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بنية الوصول إلى معرفة الحقانق التى تخص تاريخ هذه المدينة التى كانت حاض : 
ipi‏ ۱ 


|أكبر امبر اطو رية عرفها تاريخ العصو ر اله رسطي أو (iod‏ الإسلامي (بعد لدولة 


الاسلامیة) شملت معظم قارة آسیا وأورباء وکادت de‏ تجتاح أجزاء » كبيرة مه TW‏ 
أفريقيا. 
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وإذا كان البعض یعتبر أن دراسه تاريخ المغول وغزوات 
مغامرة؛ فان البحث فى تاريخ. مدينة قراقورم حاضرة المغول هو بحد ذاته مغامرة 
بطبيعتها تكمن فيها المخاطرة» خاصة وأن المعلومات الخا 
والتى تيسرت لنا لا تتعدى شذرات قليلة متناثرة فى بطون بعض مصادر العف 

والمصادر السريانية وكتب الرحالة الأوربيين والصينيين الذين زاروا هذه آلمدین, 
| وقدموا وصفا عنهم وعلى رأسهم ماركو بولو البندقي» والرحالة الراهبين يوحنا بلانو 
کاربینی John plano of carpini‏ ووليم روبرك zs wulliem of Rulruck‏ 
وصف هؤلاء للمدينة عندما زاروها خلال القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
لميلادي) ترکوا لنا عنها سطور d dnd s‏ ولا تظهر 


الأهمية الحقيقة elt]‏ المدينة باعتبار ها حاضرة لامبر اطورية ضخمة» ولا تكاد تشفى 


TY 
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5 نه على أعطاء صورة شبه متكاملة أو واضحة عن ناريخ i‏ 


سس اس ۱ تاريخ بناءها والعماثر التی أقيمت فیها ومظف 
لمدينة وموقعها واسمها exl‏ ودار ^ 


c‏ والاجتماعية بهاء والدور السياسي والعسكري لهذه المدينة في 


لحیاة الاقتصا! 
A‏ الامبراطورية Ua sd al‏ تکمن الصعوبة الحقيقة للموضوع» و أصعب ما 
بخ الإمبر اطوردٍ 
با هو جع ماه بل E‏ من بطون مسصادر المفول وكشب i‏ 
الأورببين و الصینیین والعرب والتی تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة. 
ومما يزيد من صعوبة الموضوع أن جمیع المستشرقین والمؤرخين العرب 
jali MT‏ - وعلى رأسهم عمالقه الدراسات المغولية الحديثة أمثال بل 
1 وت © P.pelliot‏ .و ورث © «Howrth‏ 
ودوسون O‏ ۰12011550 برتولد شبولر » والمستشرق الروسي الکبیر C ads jo‏ 
والمرحوم الدکتور فزاد الصیاد C‏ والدکتور السید الباز العريني E?‏ لم يجرؤا على 
لخوض فى تاريخ فراقورم أو أن يفردوا لها دراسة مستقلة قائمة بذاتها توضح أهمية 
حاضرة المغول وتاریخها السياسي والحضاري و اعتبروا ذلك مغامرة المغامرين - 
إذا ما صح هدا التعبير - المحفوفة بالمخاطر » بسبب نذرة أو شحاحه المادة التاريخية 
لخاصة بتاريخ هذه المدينة. وعندما فکر المستشرق البريطاني ديفيد مورجان D.‏ 
0 فى التعرض لتاريخ هذه المدينة بين دفتي مؤلفه القيم المعضون باسم " 
المغول ` The Mongols‏ فإنه كتب عنها بضعة أسطر قليلة على استحياء وبحذر 


ولم يجرؤ عا 


على الخوض فى تاريخها. ويذكر المستشرق مورجان السبب الرئيسي 
وراء عدم إندام لمستشرقین؛ وهو على رأسهم» لدراسة تاريخ قراقورم على نحو 
مفصل على أساس أن المكان الذی أقيمت فيه عاصمة المغول لم يكن ملائماً إلى حد 
کیر لان نقام فيه عاصمة تقوم على أسس ومعايير أو فواعد بنيت على أساسها 


لعواصم الأخرى للإمبر اطوريات الضخمة التى ظهر ت فى التاریخ القديم أو 


TA 
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أ TIRA‏ تک ونه A‏ ۷ " 
., رخ فر افورم» أن المدينة نفسها لم تكن تثير إعجاب من زاروها من الرحالة 


Pn‏ أو الصينيين أو حتی المزرخین المحدئین ولذلك لم تنل العناية أو الاهتماء 
رهم على أساس أن خانات المغول والمغول أنفسهم فى ذلك الوقت کانوا یقضون 
معظم حياتهم أو سنى حكمهم خارج قراقورم لانشغالهم بالفتوحات والغزوات 
a dri‏ وتأسيسهم إمبراطورتهم الضخمة . 
وعلی الرغم مما قد يبدو فى هذه الآراء بمضا من الصحة من قبل 
شرق البريطاني» إلا أنها تجافي الحقائق التى توصلنا إليها من خلال الروايات 
itg‏ التى وردت فى بطون مصادر المغول والرحالة الأوربيين والعرب» ولو كان 
هذا المستشرق البريطاني قد تأمل أو قرأ بعناية وعمق نصوص المصادر المغولية 
لخاصة بتاريخ هذه المدينة وقرأ ما بين سطورهاء فلربما لم يكن قد بني هذه الآراء 
غير الصحيحة. فإن الروايات القليلة فى المصادر القليلة التى تيسرت لنا تؤكد على 
مدى اهتمام جنكيز خان» أول من أتخذ قراقورم عاصمة للمغول وعمل على 
تعميرهاء وكذلك فعل خلفاؤه من بعده من قاآنات المغول وعلى رأسهم آوکتای» الذى 
طبقا لمصادر المغول وكتب الرحالة الأوربيين» كان حريصاً على إعادة بناء وتعمير 
هذه المدينة» واظهارها بمظهر حضاري راق وسط مدن منغوليا وآسيا الوسطي 
خاصة فى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعمارية. بل أن بعض 
روايات هذه المصادر تؤكد أن أوكتاى ومن جاء بعده من قاآنات المغول مشل 
منکوفاآن» حرصوا على أن يجعلوا من قراقورم حاضرة جديرة بإمبراطورية المغول 
الضخمة؛ وتمسكوا بإقامتهم فيهاء وحرصوا على استقبال السفراء بها وعقد مجالس 
القوريلتاى فيها والتى كانت تعقد لانتخاب أو اختيار القاآن الجديد على العرش 


لمغولي؛ وأن تكون قراقورم المركز الرئيسي التى تخرج منه الجیسوش الرئيسية 
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تها قراقورم إلى بقية إنحاء الإمبراطورية؛ ونؤكد هن,‎ | 


الأخبار من منغولیا و عاصمنها 
r‏ اد Baai -j‏ اسیا توسصی أو بغدد 


۱ EM 
ن آوکتای ار‎ j الرولیأت عل‎ 


B "e 
أخري فى منغوليا الوطن الأصلي للمغول؛ وهو الأمر الذى اکده بوضوح مؤرخ‎ 
zd A | ۱ i د‎ 2 © è 3 4 » ! 
لمفول رشبد الدين فى روایته الرائعة والقيمة بكتابه جامع التواريخ.‎ 


وأمام هذه الأحوال جرأنا على النهوض بهذا العبء الکببر انطلاقا من أهمية 

اسة تاريخ قرافورم سياسياً وحضارياء والذى يفتقر إلى دراسة شاملة تتناول بحث 
وتحليل معطيات المصادر وروايات الرحالة الأوربيين والصينيين على نحو متعمق 
أنه بالرغم من أن المصادر القليلة للغاية التى لدينا لم تسعفنا فى 


سیاسیا 4 حضار ar‏ فانتا حاو لنا 


$ دفيق. ويلاحظ 


واياتها بذکر كافة الأحداث الخاصة بحاضره المغول 

بقدر استطاعتنا جمع شتات كافة المتفرق من هذه الروايات بمعالجة جديدة؛ وقالب 
جديد لأول مرة فى تاريخ الدراسات المغولية الحديثة عامة» وتاريخ مدن وقلاع آسيا 
الوسطي وإقليم منغوليا خاصة متأسين بذلك بقول المزرخ التركي حاجي خليفة فى 
كتابه " كشف الظنون ' أن التأليف للباحث أو الدارس اما شيء لم يسبق إليه فيخترعه 
أو شيء ناقص يتممه أو شىء مغلق يشرحه؛ أو شىء طويل بختصره دون أن بخل 
بشيء من معانيه أو شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه أو شيء أخطأ فيه 
ونحن لا نزعم أننا تغلبنا على المشاكل والصعوبات التى واجهتنا أثناء جمع 

لمادة التاريخية للموضوع وغطينا جوانبه المختلفة على نحو كامل؛ وبمعني آخر لا 


{f 
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رن قر أحطنا بالموضو ع من جمیع جوانبه؛ او وفيناء حفه بالکامل فى با‎ s 


| ز إباررة الأثرية الكافية الخاصة به سواء فى مصائر المفول أو الم‌صادر‎ Cy 
يب الرحالة الأوربيين و العرب الصینبین» إلا أننا حاولنا أن تضم لبنه‎ Jia, 
زا لبناء المعرفي الصغيرء مما پشجم الباحئين فيما بعد على ضرورة استکماله‎ 
n و عناصره الأخرى التی فد براها البعض‎ eU وژو‎ 4 ya الاستفاضة فى بعض‎ 
زر نعط حقها | عن البحت أو الدر اسة؛ خاصة وأن هذه الدراسة ليست الا اجتهادا‎ 
ر من جانبنا لإظهار أهمية قراقورم من الجائبين السياسي‎ 
ومنغوليسا (أو‎ ide ومضاري؛ وما قامت به من دور وسط مدن اسيا الوسطي‎ , 
لا أعرف حسب علمي القاصر - أن احدا قد تاول هذا‎ d منولستان) خاصة:‎ 
لموضوع من لمزرخین المحدئین العرب أو الأوربيين فى دراسة مستقلة جادة‎ 
تحليلية ونقدية. ولعل هذه الدراسة تكون بادرة لدراسات أوسع فى هذا المجال يقسوم‎ 
بها باحثون فى عالمنا العربي» وكذلك المستشرقون فى أورباء خاصة وأن المجال لا‎ 
يزال خصبا خصبا أمام دراسا ات أخري فى هذا الموضوع؛ ولهذا فإن هذه الدراسة عمل‎ 
وأن أخطأت فيكفيني أجر المجتهد الذى‎ ou المجتهدء فان أصبت فهذا توفيق من‎ 


„Uasi 


-١‏ قراقورم: موقعها ووصنها ومسمياتها ومعنى لفظة قراقورم طبقاً لمصادر 


المفول والرحالة الأوربيين وآراء المؤرخين حول ذلك 


على الرغم من أن الرحالة الأوربيين وعلى رأسهم ماركو بولو والراهب 
لض بوحنا بلانو كاربيني والراهب وليم روبرك قد زاروا العديد من أقاليم المفول 
مل - منغوليا أو مغولستان وبلاد الختا (الصين الشمالیة)؛ وكتبوا تفارير تحشوی 
على معلومات فريدة وتفاصيل كثيرة عن العديد من المدن التى زاروها وعن حيساة 


4١ 
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روبرك وماركو بولو لا يقدم أبة تفاصیل عن مولع وجغر 7 Qmm‏ 


Ppa 


الناحية السياسية و الحضاریه 
عن الموقع الجغرافي لقراقورم الذى اعطاما 5" 


محاولته أعطاء صورة شبه کامله 


سياسية و 
y‏ اطوريتهم الضخمة. ومن خلال المعلومات القليلة لهو لاء الرحالة PEDI‏ 
Ji^‏ 2 


التى تكاد لإ سمن ولا تغني من جوع یتضح أن قراقورم تفع عل الضفة الشرفة 
ug‏ أورخون أحد الأنهار الكبري فى منغوليا وسط منطقة سهلية وبالتحديد فى غرب 
منغولیا C‏ وهى المنطقة التى كان يسيطر عليها قبائل النايمان الذين أسسوا دولة 
من أكبر دول وسط آسيا قبل ظهور جنكيز خان وقبل أن يخضعها لسيطرته فيما بد 
۱ والنهر الذى تقع المدينة على الضفة اليمني منه» كما تذكر الرواية المغولية: 

ينبع من جبل يسمونه قراقورمء وأن المدينة قد سميت باسم هذا الجبسل» وأن جل 

قراقورم هذا ينبع منه حوالى ثلاثين نهرا C‏ وتؤكد الرواية المغولية هنا على ت 
الأنهار التى تجري فى لیم قراقورم مما يشير إلى مدى خصب الأراضي التى تح 
بالمدينة وملاعمتها ازراعة الکثیر ia‏ المحاسیل ٠‏ وبالتالي خ شیر إلى ual‏ & 
AS‏ لإقليم قراقورم التى تقع المدينة فى وسطه؛ على النحو الذى سنوض 


HT‏ فى موضعه المناسب من هذه الدراسة. 


وی ۱ حا 5 1 ^ 4i‏ لا 
T inp dá‏ مارکوبولو عند زیارته لقراقورم أن محیط 74 


5 ره‎ r ll 
4 A 1 “جوز الثلاثة أميال,‎ 
الأزمنة‎ deci j وهو ول مكان لسن ۴ ال“‎ (92s ۱ 
4 Aly: وشو یی‎ ٠ 1 
إذلك إلى حجم مساحة عاصمة المغول. ويؤكد على رو‎ ۰ 
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Jell حاضره‎ e بولو؛ حیت يسير إلى ضبق مساحة أو‎ X مار‎ Ji ‘alo, 
بقصد المقارنة بينهما وبين قرية سانت دینیس التى تقع خارج باريس» والنسی‎ Laig 
یم فيه فصر الخان المغولي لم‎ T رمتبرها &» من حاضره المغول لو أن الحي‎ 
ان 9 مما المستشر $ ; لتر‎ "T 

يوضع فى الحسبان دعي ١‏ ق البريطاني مورجان إلى القول أنه 
پیب صغر مساحة مدينة قراقورم - طبقا لما ذكره الرحالة ورین - فان رعا 
عاصمة لإمبراطورية ضخمة لا تتوفر لها القواعد أو المعابير 


زى أقبمت فيه عاصمة المغول فى منغوليا لم 


المعروفة لإقامة 
عواصم الإمبراطوريات الضخمة التى عرفت فى التاريخ 09 


وعلى الرغم من أن مصادر الرحالة الأوربيين الذين زاروا قراقورم مشل 
مارکو بولو وكاربيني لم بذکروا أية روایات أو معلومات تخص التاریخ الق دیم 
لحاضرة المغول وأسمها القديم قبل أن تعرف بقراقورم بل کعادتهم فى وصفهم 
لقراقورم كانوا دائماً يحقرون من شأنها ويقللون من أهميتها كعاصمة للمغول؛ إلا أن 
رواية صاحب الجهانکشای» احتوت على معلومات هامة وقيمة فيما يخص التاريخ 
القديم للمدينة وأول اسم أطلق عليها والظروف التى أحاطت بظهورها ووجودها قبل 
ظهور جنكيز خان. ورغم أن رواية صاحب الجهانكشاى تتسم بالأسطورية المبالغ 
فیهاء كما هی العادة عن المؤرخين المسلمين عندما يحيكون الأساطير عند تعرضهم 
لبناء أى حاضرة إسلامية أو غيرهاء إلا أنها توضح أن قراقورم أقيمت على أنقاض 
مدينة قديمة كانت تسمي " أردو باليغ "۲۱ ul)‏ معسكر باليغ) كما ذكر الجويني فى 
موضع آخر من كتابه ۷ وأن الذى بناها قائد اسطورى يسمي بوقوتكين " كان 
بحكم أقاليم منغوليا والختا (الخطا) والتبت؛ وأنه استطاع أن يحكم معظم شرق آسيا 


دوسطهاء ثم قام elis‏ أردو باليغ بجوار نهر أرقون (أورخون) وقام بتعميرها 


۳ 
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| عند حافة نهر اورخون. تضیف 
3s‏ ر القديمة ály) di‏ ۱ 


| المدینه الجدیده اله FÓÜ‏ 
هذه المدينة القديمة أصبحت جزءا من 0 


امه ان 3 d‏ 
Cà, E‏ فى عصر عصر المولف الجويني) با (n eg ab p^‏ ۱ 
قورم والحفت 
a‏ البربطاني الکبیر آندرو BoyleA dy‏ فى 67 yel‏ 


' تاريخ فاتح العالم ° e world‏ 


3 th 
[he un of تحت اسم‎ M E 
i id xal و‎ palal 2 xs) ۱ . 1 
أنه‎ p a2 رواية الجويني حول لمسمي ضر لمغول‎ conqueror 


باليغ هى نفسها قرابلغاسون وهى من أسماء المدينة القديمة (H)‏ 


برجح أن أردو 


الروایات القليلة جدا لدینا إذا كان اسم المدينة e‏ أردو d‏ 


ند ظل موجودا فى عهد جنکیز خان ومتی أطلق علیها اسم قراقورم وما معني ia‏ 
الفظة فى اللغة المغولية وأصل هذه اللفظة واشتقاقها. والواقع أن المصادر التى لدين 
تكاد لا تسعفنا بمعلومات كافية أو واضحة حول هذه التساؤلات خاصة da‏ الروابتين 
المغولية والسريانية اللتين ا 2 هذه 
لقضیه. فيفهم من 


ولم تشر 


المدينة غير ۱ y‏ واصحنین id‏ شو 


2 آوکتای‎ eue على حد قولهاء‎ " ál 


هذه المدينة لتكون عاصمة نليق بإمبراطورية المغول الضخمة لدرجة آنه سماها 


بنفس هذا الا ؛ كما 
ks‏ 20 اي ی 


Ù 7‏ ن د يم ' 
T :‏ علیها | Kg. M Lal‏ رم نظر i‏ لكر بها من جبال il‏ اقور nm ( Y)‏ دد ال 
E A di‏ ده وی و ی ف جامع لتواريخ لم تشر إلى j‏ 


e?‏ سواء 
مه مهد جنكيز خان لو فی.عید أوكثلى Ly i‏ 
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5 على أن المدينة أطلق عليها اسم ' قرافورم " فى عهد أوكتاء فاأن وأنه هو 
al,‏ علبها هذا الاسم. كما ان الرقلیم الذى بنيت عليه المدينة أو ael‏ بنا 
ua‏ فيه فى عهد أوكتاى قاآن كان يسمي إفليم فراقورم قبل أن يشر ع ار كتا فأ 
T‏ بناء وتشیید المدينة C9‏ 
ul‏ بالنسبة لاصل لفظة قراقورم ومعناها فيتضح من اسم المدينة أنها لفظ 
ترعية مغولية تتكون من شقين: قرا أو قرة وهی كلمة تركية معناها الأسود أو القوة 
ار القوى) وهی كلمة تضاف إلى أسماء الأعلام والأماكن؛ وعلى نفس النمط هناك 
مدينة قرة حصار فى أسيا الصغرى و استعملت هذه الكلمة كثيرا فى اللففة التركية 
رول على أسماء لبعض الأماكن أو المواضع مئل قرة ميدان وغيرها. أما الشق 
لثاني من اللفظة فهي قورم ويبدو أنها لفظة مغولية. ولم توضح المصادر المغولبة 
و المعاجم التركية التى رجعنا إلبها معنى كلمة قورم وفيما يتعلق برسم قراقورم ففى 
المصادر المغولية والسريانية تكتب قراقورم (. ويميل الكثير من المستشرقين 
والمؤرخين العرب لهذا الرسم من dws UI‏ بعض المؤرخين المحدثين لان 
يكتبها ' قرة قورم *". ويسميها ابن بطوطة فى أثناء رحلته إلى بلاد Laud‏ * 
قرائرء m‏ . أما الرحالة الإيطالي ماركو بولو فقد ذكرها فى رحلته تحت اسم 
قراقوران " (كراكورن طبقا للترجمة). ونميل إلى رسم الكلمة التسى وردت فى 
E‏ المصادر المغولية ويذكر المستشرق الإنجليزي وليم مارسون فى ترجمة وشروحاته 
وتعلیقاته على رحلات مارکوبولو أن dd‏ تسمي عند الصینبین باسم هولین وهی 
تقابل کورین أو قورين فى النطق التترى E)‏ 


فيما يتعلق بمعني لفظه قراقورم فیذکر لمستشرق البريطاني الکبیر وليم 
مارسدن ل فى نرجمته وشروحاته لرحلات ماركو بولو أن قراقورم قد وردت كثيرا 


' الرمل الاسود ''. ورغم أن وليم مارسدن لم يذكر الشواهد أو الأدلة التى 


{f 


-— 


یر جح أنه بنی رابه عد ! 
i ۱‏ قوافورم (OS‏ له بني رایه على أساس | 
a‏ هذا حول معني اورم aal C‏ 


نى عليها ر s ۱ ١‏ 
z i‏ (ذرا أو قرة) بمعني الأسود, 

۰ ۱ منها باللفة التركية (فرا أو فره) د 4 فى la‏ 
بای المقطم !ول مدها 
galli‏ ى للمقضغ ۲24۰ 


ری أ طبيعة المنطقة التی بنیت NN à‏ 
لسحة على أماس أن طبيعة المنطقة التى بئيست فيهسا uas‏ | 
| الأنهار وخاصة نهر الأورخون الذى نقع المدينة على الضفة P"‏ 


المغول S‏ بها 
افر الرمال السوداء أو التربه السوداء الخاصة بهذ, 


۰ cn 1 
ve^ بر‎ ed y 
لراي وين‎ 


نه وسط سهل فيضي خصب ونو 
Ula La aul 1‏ نر جح أيضا أن يكون معناها مدينة السواد وفر 
الأنهار فى هدا p ۱ C TT ea]!‏ 
' على أساس المعني الثاني لكلمة قرا أو قره وهو القوة. 
$ ۰ دینه الق ۶ عم ص 
sre‏ م تولد يذكر أن هناك م مد 
ن المهم جدا أن نذكر أن المستشرق الروسي الكبير بارتولد يدكر أن هناك موضع 
وس 
dox ۰ ۰ y 3 ES as f‏ $ 
v 8‏ 3 2 أثنا X‏ ۳ 
منفولياء وأن هذا الموضع كان مكان استجمام الجيوش المغولية أثناء غزوهم لأقاليم 
نهر (". ولم يحدد بارتولد موضع هذا المكان ون ذكر أن فراقورم هذا 
ما وراء النپر " '. ولم يحدد بارتولا موضع 
FEET "P a 1‏ 


(") . 


۲- فرافورم فى عهد جنكيز خان: 

لم توضح المصادر المتاحة لدينا منذ متى iij‏ جنکیز خان من قراقورم 
عاضّمة له ولإمبزاطو ريته المزمع إقامتها كما لم توضح العوامل أو الأسباب التسي 
دفعته لاتخاذ فراقورم حاضرة له كما أن هذه المصادر لم تشر على الإطلاق إلى 
العمائر أو الأبنية التى أقامها جنكيز خان فى فراقورم سواء 
عسكرية أو حتى يغلب عليها الطابع الاقتصاد 


كانت عمائر مدينة آو 
ي أو الاجتماعي. ويرجح أن جنكي: 


بعد أن تمكن من جمع شمل القبافل 
المنولية المتفرقة ونصب نفسه خاقاناً عليها وذلك فى عام 


خان فد فرر اتخاذ قراقورم حاضرة لملكه 


{4٦1 
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سه ل t‏ 


T Lu.‏ أو pac le Lal‏ میا (قو ریلتای او قور ألتاى باللغة المغولية) والذى 
"i‏ عسي TT‏ ن أعظم على جمیع ساكني الخيام فى مثقولياء وما جاوری 
Ki‏ , وأتخذ له لقب جديداً مختاراً هو جنكيز خان. ٠‏ دای هذا الاجتماع ليشا دسشر 
TM‏ رة التى عرفت فى التاريخ باسم الياسا E‏ الیاساق (یاسا هی جنکیز 

. ویدکر كل من بل بلیوت ومورجان أن جنکیز خان 


مسن 


v! ن)‎ 
a 


۰ بعد توحیده القبائل 
uua‏ حاول أن يستغل هذا المکان ن المعروف بالاسم القدیم أردو بالیق لیکون قاع 


كرية رئيسية لجيشه وحاضرة له . وبذلك Sy‏ المستشرقين البریط‌انیین أن 
يدف جنكيز خان من اتخاذ قراقورم كحاضرة له كان عسكرياً بحتا. 

ويعلق المستشرق البريطاني مورجان على قيام جنكيز خان باتخاذ هذا 
لموقع (قراقورم) على الضفة اليمني لنهر أورخون لإقامة عاصمة مملكته أو 
إمبراطوريته المزمع تكوينهاء بأنه كان اختيارا غير موفق من جنكيز خان لأن هذا 
لمكان لم يكن LDU‏ على الإطلاق لان يكون مركز لعاصمة أو حاضرة تليق 
إمبراطوريته ضخمة كإمبراطورية المغول لأنه لم يختار هذا المكان طبقا للقواعد أو 
لمعابير المعروفة فى إقامة أو تأسيس عواصم الإمبراطوريات الضخمة على شاكلة 
إمبراطورية المغول UI‏ ويضيف مورجان أن قراقورم فى عهد جنكيز خان لم تكن 
مدينة تثير الإعجاب أو الاهتمام بل أنها كانت مجرد معسكر كبير لجيشه الذى خرج 
به بعد ذلك لغزو العالم المعروف وفتذاك؛ ولهذا لم يهتم بإقامة أية عمائر بها أو 
مظاهر للنشاط الاقتصادي للمدينة أو يهتم حتى بتعميرها أو إسكانها بعناصر سكانية 
من خارج إقليم منغوليا. ويرجع السبب فى ذلك أن المغول فى ذلك الوقت كان 
لازالوا بدو غلاظ قساة لم يعرفوا التحضر وحياة الاستقرار بعد ولهذا لم يكونوا 
مقيمين بشكل دائم أو معظم الوقت فى قراقورم وعلى رأسهم جنكيز خان نفسه؛ ولهذا 
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بمظاهر ! 
' وذه المدینه i‏ وبسائرها و هر jux‏ ارو m‏ 
NU‏ 


un ê is لم بهتموا‎ 
جدبر‎ Pisas 
PL ا‎ d 
ن هدا الرأى من‎ R 
pP 


وم كون سرا i‏ اه " یجسافی 


Jost‏ كن" 
لوحيد لاختيار SH‏ 


jJ, 
خان فر کی‎ 
بو ن لقراقورم كحاضرة‎ di 


دية وسياسية سنوضحها فى مکانها المناسب من هذه 


الذى ينحي فيه باللائمة على جنكيز خان لاختيار هذا 


Lad رم عوامل‎ «xL 
الدر اسة. كما أن رأي مورجان‎ 
لعاصمة ملكه وعدم اهتمامه به؛ وان هذه المدينة لم تثير الإعجاب‎ T "NW 
ولم يكن بها أى مظاهر للرقي والحضار ة التى تجعلها جديرة بأن تکون حاضرة لهذه‎ 
رق البريطاني‎ pas Ayd الإمبراطورية الضخمة» يجافي الحقيقة أيضا يرم‎ 
من شانها‎ Uil y وعلی فرافورم ثانيا كحاضرة للمغول‎ Y على جنكيز خان‎ 
اها سواء فى عبد نیز خان لو قات المغول من بعده فقد تتاسي أو سی‎ 
هذا لمزرخ عن عمد أنه كان من الطبيعي أو المنطقي بعد أن بدأ جنكيز خان‎ 
فتوحانه وغزواته وتكوين إمبراطوريته الضخمة؛ وأنتقل المغول من ضنك العيش‎ 
لعين والضيق إلى النعمة» وانتقلوا من السجون إلى البساتين؛ ومن الصحارى إلى‎ 
القصور ومن العذاب المقيم إلى جنات النعيم؛ وغدا لبستهم حریراه وأطعمتهم فاكهة‎ 
داحم طبر مما يشتهون وأشربه مختومة؛ وصدقت حباتهم فتحولوا إلى الجنان,‎ 
حاجياتهم من أقصي الغرب وا صي سشرق, وينثرونها فى‎ ors hn 


cC? a ند‎ j à 3C 0 منا‎ 

زلهم ويكنز ون الاهب فى خر ege‏ ویردون yall‏ والمذهب. ویسرخصون 
الى ا s (9l‏ 

واهر والحرائر أسواقهم كرما ۰ وماژهم من عمان وأصبح لكل امرئ : 

C Ù Ù‏ ی مهم 


مزارع خاصة به, 
سه ثر با زار رت dia‏ وت ag‏ 
وباب هی 
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اسفي من ماء نهر جبحون على حد تعبیر الجوینی فى بيان حزل C0‏ وبفضل 

خان ] cis‏ دولتهم؛ ونسوا ضيقهم واتسعت سعادتهم» ونتيجة لهذه الأحوال 
والطروف كان من الطبيعي أن يتخد حاضرة تليق بهذه الإمبراطورية ال ضخمة 
ومطاهر الابهة والفخامة التى هبطت على المغول نتيجة غزواتهم وفتوحاتهم لشعوب 


و دلیم اکثر ثراء ورقيا وحضارة منهم. وکان جنكيز خان نفسه» بعد أن 


فراقورم عاصمة لإمبراطوريته حريصاً على إظهار هذه المدينة بمظهر يليق بمكانتها 


im‏ لإمبراطورية ضخمة» فكان من المنطقي أن يهتم بعمائرها ومرافقها 


وصناعة وأن تكون هناك حاضرة يستقبلها 
من بعده سفراء الدول الخاضعة له أو التى 
وتعلن لولاء والخضوع له بجانب وجود مرکز رن 


ري 5297 كافة أقاليم الإميراطورية ىا 0 700 
one ie‏ حيث uie‏ فيها Ld‏ الضرائب sua‏ 
٠‏ على المدن التی فتحها المغول. 


ومظاهر الحياة الاقتصادية فيها من تجارة 
ها جنكيز خان وقاآنات المغول 
سخضع له وتخطب وده 


SEES PL الخد على‎ 


m, .‏ أو y‏ بأول إلى "NO‏ عون فى تلك 
المغو (قراقورم) وإقامة ال i‏ 2 لیقوموا بتعمیر الحاضر z‏ 
در ومختلف الحرف وال ناعا id‏ 


CamScanner ب‎ Uis الممسوحة‎ 


"EN r ۱ ۱ کم‎ 
5 a Wa 39 ریا لبه رز‎ = ۵ . ۳ » 
M VC نمی ل ی‎ > 12 ۴ 
` -< ۱ ١ 
د‎ C UM ia Tia 5+ 
۰ ۱ - 1 — | ۱ 
- و نحول ——— س هه‎ CL م‎ - 1 
=~ F3... A 
» J Ac 


6 b aon 7 

"AD Es ۹ 1 1‏ حذ مل Bs‏ 
alij "M‏ )73( و لح يبى a‏ — كال ی 35 

v لحك‎ E 


۰ ۱ -y $*. ۰ 0 
دين لا مسن لسن‎ ^ ۱ e d 5 ١ 
- — —À Ò 4 ^ - " " 
- 2 اهر‎ UO بعد‎ t-t 0 
H t) à سو ی فللا سب‎ 
PA خر اتو رح ليعملوا هات‎ m 1 0 
"s w— Án Q^ ۽ — بع‎ cj دای اندر‎ j 
0 ی‎ 
ES بأعداد الصناع و الحسر‎ ul ۱ 
` 9 یاعد‎ (S—— à TA at مر‎ Mx " à E RS 
TU لمبالعه الدانزه حى‎ 


. 1 ۰ 5 عام4 
فاده المغول من حضارة المسلمین وصناعتهم وفنونهم فى منغوليا بسصهه 
وقراقورم بصفة خاصه G1)‏ 

ورغم ان المصادر والمراجع المتاحة لدينا لم توضح أو لم تشر على 


0o?‏ إلى إسهامات هؤلاء الصناع والحرفيين والبنائين فى تعمير قراقورم أو 
للعمائر والأبنية التى أقاموها هناك. إلا إنه يرجح أن هؤلاء الصناع والحرفيين 
ot‏ فد حملوا مظاهر الحضارة الإسلامية الراقية والمتقدمة من فنون وعمارة 
ت جي ani‏ يضعوها فى مدينة قراقورم ويجعلوها حاضرة 
تضاهي أو تمائل مدنهم التى سقطت 


۱ ودمرت بايدي المغول Yia‏ عهد ux 0 Ki‏ 
ومن جاء بعده من قاآنات المغول. m‏ 1 


او 


جنكيز ځار“ قد ۱.- 
NET‏ ن قد اختار 


اه 
n‏ قر ua dp‏ هة سياسية 


۶۰۰ 
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íí !‏ اة ] > 
us‏ ۲ || ین عاد الى العاصمة o‏ اقورم T‏ ۹ بها $ t‏ . 
j‏ ۹ من J‏ - 


سصدرة 
۱ :, السلطنة الخو ارزمية و أثالیم ما وراء النهر Ma‏ عا 
. رید شا لغزو e‏ 
5 ی "CA‏ 


LAM 
وغزوات ومعارك متواصلة بحيث لم بى‎ 


5 اف عام ۱۲ هھ / ۱۲۲۷م عندما e‏ افام P ١١‏ 
| زواصمة قراقورم إلا فى عام / 3 وافاه الاجل المحتوم؛ 
Y‏ 


FER ea 


E ap‏ وسبعين سنه» وحملت جئته إلى منغولياء حيث تقع مراکز 
به الائمة فى مدينة قراقورم ودفن فى داخل جبل بورقا - قلدون وهو Lal‏ 
ین اي تحيط بالعاصمة المغولية وهو نفس المكان الذى كان قد حدده هو بنفسه 
0n ls ae Gase i‏ 


idel -,‏ بناء وتعمیر قراقورم فى قاآنية أو کتای: العماثر المدنية والعسكرية فى 
AYN AYAAN TTA | amen) us‏ 

وفى ذلك القوریلتای (قور التای باللغة المفولیة) الکبیر الذى عقد على 
ناف نهر کرولن فى عام البقرة (هوکاربیل) الموافق عام هت / ۱۲۲۸- 
5م ء تم تتويج الابن الثالث لجنكيز خان المسمي أوكتاى bla‏ جديدا على العرش 
المغولي ووريثا للفاتح العظیم d‏ 

والواقع أن ارتقاء أوكتاى عرش الخانية كان يمثل بداية مرحلة جديدة مميزة 
فى تاريخ الإمبراطورية المغولية بصفة عامة» وفى تاريخ قراقورم حاضرة المغول 
بصنه خاصة وذلك فى تاريخ المدينة السياسي والحضاري. فقد كان أوكتاى يتسم 
بشخصية تختلف تماما عن شخصية جنكيز خان نفسه» فإذا كان أبوه قد قضي معظم 
حيائه وفترات حكمه خارج العاصمة قراقورم فى غزوات وفتوحات متواصلة؛ فان 
دکنای قد شارك فى الحملات العسكرية بصورة أقل مما فعل أبوه؛ كما أنه قضي 
ملام سنوات حكمه السبع بالعاصمة قراقورم ونواحيها وهو الأمر الذى أكدته 


£e! 
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AE 
(080 و‎ EA) این‎ 
رفي تتفي لاسا كما أنه كسان فش‎ 5 "us 


مراء وبين الماك وبقية سکان الدولة من حوله, 

زره ls‏ لمحبتهم؛ e‏ له وبروي صاحب طبقان 
E e ds‏ 
اة وخارجهاء على حين أن أن أخاه جغتاي كان فظا غليظ 


c‏ سکاز 
U‏ 
۳ ین ركان العاصمة وخارجها والحاق لضرر 


وغیرهم من 
القلب وكان asy.‏ عن إيذاء 


پې O‏ وعن صفانه و أنه Ua]‏ أجمع المؤرخون الإسلاميون على وصفه بالكرم 
j (5).‏ د ا ام سره 

والجود والمروء: وأطلنوا عليه ' حاتم آخر لزمان 5233 كير 
às‏ الدماء("*] 


تردن على جوده وكرمه وعدله ومد یله إلى الشفقة والرحمة وبفضه لإر 
Dy‏ أحد أقطاب الدراسات المغولية الحديثة g‏ أوكتاي بالقياس إلى غيرهمن 
المغول كان لين لن العريكة؛ يحمل بين جنبيه Laii‏ طيبه خيرة وضعیرا يقظا؛ أشاع في 
jag eus‏ والإحسان والمروءة؛ وقام بعدة إصلاحات في D‏ المغلوبة على 
أمرها خففت من الويلات التي sy‏ على أيدى بيه 9 وبضاف إلى ذلك أن 
أوكتاي كان محبا لحياة الهو والترف والرفاهية» كما كان مغرما بتشييد 252 
والمباني التي توضح مدى ثراء وغنى الامبراطورية المغولية داخل مدينة قراقسورم 
وأكدت على ذلك مصادر المغول وعلى رأسها كتاب جامع التواريخ الذي يعبر في 
بیان جزل عن ذلك عندما باکر أن أوكتاي قد قضى معظم سنى حكمه السبع ' في 
الأنس والمئعة وکن ينتقل من المصايف إلى المشائي؛ ومن المشاتي إلى 
المصايف؛ سعيدا مسرورا؛ كما كان دائما مع النسوة الحسان؛ والمعشوقات 
الجميلات؛ منهمكا في استيفاء أصناف الملذات وكان يصرف كل وقته المبارك في 


for 


1 > j حسان ؛‎ | ۱ 
(è. MAT 

uus‏ ات 
< . :اء | € i æ‏ 

ل اقم أن هوس الفاان اوكتاي بدسیید مختلف å ayi‏ إن 
grams eg,‏ 4 
F d cs‏ کاک Misa cil kac‏ رام "ii:‏ 
رم Ula‏ دسعر 1 م عن جمیم حکار | 

Ek 5 AS ua 
J^ 


۱ ر اء منکو قاآن الذين عرفوا بالقوة والشدة وسفك الدى 
ل v‏ 


۴ وندمیر & 


۱ العمران في المدن أو الأقاليم التي غزوها وتوضح الرواية المف‎ i 
BET لحضارة و‎ 


۽ عصره lad‏ يخص daa‏ الشديد وميله | التعمير و 

t i فد قد سبق‎ stc d 
,, فیما بعد. وأى‎ vay ce بن حکام المغول في ذلك‎ 

ETE boc d DT ر ية نولية على‎ 


a‏ إعد الملك وتشييد مباني العمران" ! وذلك داخل أقليم منغوليا عامة و 


54] 


ناف 


بيمهيد الو 
تراقورم خاصة. 

وكما ذكرنا آنفا أن أوكتاي ذلك الخان المفولي الذي سبق عصره بين حكام 
ول في الجانب الحضاري» أمضى معظم سني حكمه بالعاصمة قراقورم 
وضواحيها ولذلك حرص على أظهارمظاهر الأبهة والفخامة وعلى تشييد أبنيته 
zug‏ هناك ولذلك جاب إليها أمهر الصناع والبنائين والمهندسين من أهل الخطا 
ومن المسلمین على النحو الذي أكدته مصادر المغول P‏ 

وعندما ارتقى أوكتاي عرشه الخانية بدأ يفكر في بناء حاضرة أو عاصمة 
جديدة تليق بالأمبراطورية المغولية الضخمة؛ وفضل أن تكون تلك العاصمة في نفس 


أنه لم يكتمل بناءها e‏ حياة 
مكان العاصمة القديمة eld‏ والده جنكيزخان والتي يبدو أنه لم يكتمل 


| أيضا مساحة‎ C J 
۳3 Jda حنكيز خان وأكدت علي ذلك الرواية المغولية والتي‎ : 
l as الذی هو‎ Í 
معسكر أبيه الكبير ي‎ j وحن 0 او کت اي)‎ R ثراقورم بکولها‎ 


d°) 
وجبال قراقورم‎ 
وهي الممتدة من حدود مياة آرقون (أرخون) د‎ EE حول إيميل..‎ 


tov 
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"HN اة المفولية فدکرت  وقفل‎ 
۱ LDS z : 3 | نيه‎ 
A. (s p ايه لسريانية علی‎ 1) . S, 
nm 1 ۱ 
ویر‎ ' 


E تعجیسر‎ ee dla jog TL 
T الال‎ guis, 
ل يلاق على المدينة القديمة قبل جنكيزخان وفي ب بم جکیزور‎ 


بها مدد 
مواضعه القديمه "T‏ 


on 


di,‏ بطلق أيضا على المدينة 
المغولية والسريانية فتقول الرواية المغولية 'ولم يكن jJ‏ 


التي فكر أوكتاي في إعادة بناءها وتعميرها. ويوى , 


على ذلك الروايتين 
xad‏ إلا سكر باليغ وجدار ار سور حجري مسجل je‏ 
بنة و 


المغول) مأوو باليغ» فأمر الملك از 
na PRIM‏ ل نی 


على ناسر مديئة وسموها مسکر P Bo‏ 
کیت عل dl‏ الرواية السريانية عند ما تذكر ' وبنى (أي أوكتاي) بها 
dias‏ سماها أردو باليق ويبدو آنها عرفت بعد ذلك باسم قراقورم » أي as‏ 
dud‏ نسبة إلى لون us M‏ أو التربة التي cus‏ عليها حيث تكثر الأنهار بجوارها 
مثل نهر الأورخون الذي اقیمت المدينة على ضفته اليمنى ونهر كرولين» ويبدو أن 
اسم قراقورم كان يطلق على المنطقة المحيطة بالمدينة القديمة وكانت تتميز Ls jo‏ 
السوداء الخصبة كما أكدت بذلك روايات المغول مما جعل المغول يسمون المدينة 
حاضرة أوكتاي بإسم الأقليم الذي بنيت في وسطه 09 
وتؤكد الباحثة البريطانية هيلدا هوخان على الروايتين المغولية والسريانية 
عندما تذکر أن dc pridem‏ ام في 
أرض «d‏ الأصلية على نهر الاو درخون وأقام في Br‏ ول عاص مه سكنية 


الممسوحة ضوئيا ب nner‏ 


توضح المصادر المغولية المتاحة لدینا 
ad.‏ جنكيز TES‏ 
d‏ 
3 في العظمة و البهة والضخامة في 
ن قراقودم هي بغداد منغولیا وأسيا لوسلی, ؛ وأكدت على ذلك ij‏ منوا i‏ 
ai da y‏ الدين حيث يذكر ' وسال أوكتاي عن أبهى المدن وأطيبها على 
ضفاف نهر أورقون C)‏ 
: الر و ایة المغولية لكل ۱ um‏ 
NA‏ وتذكر الرواية المغو من رشید الدين والجويني أنه من 


ن أجل جعل 
صمه La á‏ بغداد 
تر افودم ې في عظمتها وروعتها حرص القاآن اوكتاي على 
إستخدام أمهر البنائين والمهندسين والصناع من الاقالیم المفتوحة أو الخاضعة سو 


Dun‏ فقالوا بغداد» فأمر بتشييد مدينة عظيمة على 


i (X " ` 5‏ . 
بن بلا الخطا أو البلدان الإسلامية الأخرى؛ وأن يوفر لها كل مقومات الحيا 
وس ادية من زراعة وصناعة وتجارة ويؤكد على ذلك رواية الجويني حيث تقول 


el.‏ ' فا 
t 29,‏ 


وأبرع اله ناع والبنائین والمهندسین قائلا " ولما كان قد احضر معه من قبل من DU‏ 
"ip " H E MET y! ۰ 2 Mt‏ 
TIC‏ لف طبقات الأسائذة لكل صناعة وحرفة  '‏ وکان الهدف من اب نقدام 


مزلاء الاساتذة في العمارة والبناء والهندسة على أساس أن يضعو داخل مب‌اني 
CM y Te n‏ ومنشأتها العسكرية الأخرى كل الطرز والفنون المعمارية المتقدم4 
way. s‏ ان 7 ایا للد الم“ الشمالية) و البلدان الإسلامية اللخری. 
لني اشتهرت بها أقاليم الخطا (بلاد الصين الشمالية) وال f‏ 

۲ 0 8 - إل ب IE‏ داك eU‏ بناء مدينة 

وبلاحظ أن المصادر المتاحة Gal‏ لم تحدد التاريخ الذي بدا فيه GBI‏ تي ؛ 
تار يح إنشاء قراقورم فى 

فر T.‏ رم بمنشأتها وعمائرهاء ولكن يرجع الصينيون 


م 
O‏ 
O‏ 
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أحاط المدينة من کل جهاتها 9( 
. )ها ببناء سور ۱ 
EAT M‏ أن فرائورم بدأ : 
| الراي i‏ 1 
CE EIN us‏ 
e‏ السرا TT ۳۹ UU‏ 
DE‏ الرحالة الاوربیین 


| ۱۳۲ هب. ويبدو أن هذا لسور الذي 


i 
^ 
0 
85 


إرأى القائل بأن أوكتاي بدا في بناء 


TE ۲‏ الصياد يعارض 
على أن الاکتور TA‏ العاصمة المغولية عام ١11ه‏ | 


ainal‏ بنا 

یه نام | ۱۲۴ ويرى أنه با تب" jus‏ ۱ 
٠ "T |‏ بأ بنشئوا مدینه جديدة في 
أوكتاي مهرة المهندسین لصینیین بای " 9 E‏ 


۵ عندما آمر ۱ 
اقورم» وعلی اطلال احد 


منطقة أوردو باليغ شمال منغولياء وبالقرب من جبال قر 
المدن الخربة التي كانت موجودة في عهد الآويغوريين فتم هذا وأطلق على المدينة 
اسم أوردو alo‏ ولكن نظرا لقربها من جبال قراقورم فقد اشتهرت في التاريخ بهذا 
الاسم ثم اختارها أوكتاي لتكون عاصمة له . 


ومن الصعب تقبل هذه الآراء التي تحاول أن تؤكد على أن أوكتاي بدأ في 
تشبيد المدينة آواخر حكمه لأنها تتعارض مع روايات المصادر المغولية التي تؤكد 
على أن أوكتاي بدأ في بناء المدينة في خلال السنوات السبع لحكمه أي منذ à das‏ 
تولیه عرش الخانية عام 7۲ه / 159-1111 e‏ وتذکر الرواية المغولية أنه د 
ناه مديئة ق 3 نشاتها | Us l‏ 
بنا ماين po‏ بمنشأتها أو عمائرها العسكرية والمدنية في ز ن قياسی pa ul‏ 
الفترة التي قضاها أوكتاي في الا 

جع الی کشزه dud‏ 


درائعة للجويني 5_ذكر 


الحكم (سبع سنوات) وذلك ير 


FREUT‏ وغزارة الرغائب ub‏ رواية نا 

s‏ ينا رواية نادرة 

أن أوكتاى كان a‏ ت بذ 

ن او 4 ن يتابع عمليات بناء المذئينة > 5 
ينه ونشیید قصو 


ره بها بنفسه بقولها yd,"‏ 


كمع 
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. ۱ ! فکان ذلك عاملا هاما هی سر عه بناع لمدينة كن 73 
RAP E a a‏ 
E!‏ 
ال , انات المغولية أن القاآن أو كتاء : 
TE‏ یات المغو H‏ ن او یجعل مدينة قر TP Ld‏ ۳ 
وتوضح 3 r ah M‏ 
۱ الاسر 9 s‏ المالکه Jasá á] EN‏ بل جعلها عاصمة سکنر 4 4 d: A alj‏ 
إيمة تخص | 
— 
ىل بكافة طنقاتهم» n‏ آوكتاي او لا باقامة العدید من المتتز هات من | 
إمعول 


لحقول 
j‏ اتين فوق بعض الروابي التي تحيط بالمدينة وجعل لها أربعة ابوا اب: بوابة تمل 
59 خاص للملك وبوابة لأولاده وأقربائه» وثالئة لزوجاته ورابعة لدخول العامة 
0 ۰ ثم بدأ بعد ذلك بناء القصور الملكية الخاص به وبأفراد الاسرء 
إحاكمة وحاشيته سواء في وسط قراقورم أو حتى في المناطق المحيطة بالمدينة كنا 
أقام العديد من القصور التي كانت بمثابة مشاتي ومصايف بالنسبة إليه ولأفراد أسرته 
وحاشيته في ضواحي المدینة» ومن المهم جدا أن نذكر أن الروايات المغولية توک ر 
حرص القاآن آوكتاي أن یقوم بتخطیط وهندسة تلك القصور مهندسون مسلمون» ولم 
توضح الروایات المغولية الأقاليم التي أتوا منها ممن غزاها المغول؛ 
استقدامهم أو کانوا من ضمن الاسری من باند ما وراء النهر وإيران حیث اشتیرت 
هذا البلاد بالطرز المعمارية لفريدة والراقية» كما حرص أوكتاي قاآن على أن يقو 


ویرجح أنه e‏ 


یقوم 

پناء هذه القصور بناعین أو معماریین من بلاد الخطا (الصین) الذين يبدو أنه كان 

لديهم براعة. في بناء أو تشييد القصور )5( لكي تأتي هذه القصور والمباني خليط 
من الهندسة والفنون الإسلامية مع العمارة الصينية. 

وبنى المعماريون الخطائيون قصر القاآن في وسط المدينة له العديد من 

أبواب التي تتصل ببوابات المدينة» وبنوا له عرشا بثلاشة أجنحة: الأول الماك 

والثاني للملكة والثالث للسقاة والطباخین» وعلى يمين القصر ويساره بنيت منازل 

الأخوه والأبناء والحرس الخاص للقاآن» وزينوا القصر والعرش ومنازل أو قصور 


foV 
anner الممسوحة ضوئیا ب‎ 


ل الحاكمة بنقوش وزخارف رائعة 3j‏ 


4o» L9 E إأسرة‎ ^ad. 
|” بقية افر اس الفيلة والجمال والخیول قد اء‎ 
Ps 2 الطباخین وأرباض‎ 
1 (^) من مأكل ومشرب.‎ PEE بت‎ Pu 
J ye كل ما بلزم الفصر 3 ل 3 ولو‎ ^ 
E الملکي ودا‎ 


ميلا بقولها ووضعوا في مساکن السقاة جرارا ر 
1 لك ونزیده ) 
Jua‏ 
١ mas 5‏ نا كم بنوا كل ما يلزم للآلات الأخرى أو ME‏ 5 
AE‏ شر فين علیها حتی IJ‏ اقيم احتفال ع 


0 ومنازل هخم‎ Jua] 
الفضية والمرصعة بسهو‎ 


رة و الأطباق الذهبية و 
ن هذا القصر الذي أتخذه أوكتاي قاآن p?‏ اا 


T لوقت»‎ 


بالأشر 


انیر وإيران» ويصف رشيد الدين إتساع وفخامة uias‏ 


الخطا وأقاليم ما وراء 
' أمر بأن يشيدوا (المعماريون الخطائيون) في منطنة 


القصر الملكي لأوكتاي بقوله 

ads‏ المباركة - قصراً عالي البنيان؛ 
۱ أغلب أوقاته المبار Ù‏ رفع 
E‏ - حيث كان GS ai‏ و 


الأركان إلى أقصى حدء ويليق بالهمة العالية لملك مثله طول کل ضلم من أضلاعه 
يلغ قفة سهم بعيد الرمي كما شيدوا في وسطه جوسقا في غاية العلو (Ils‏ 
أنجزوا تلك العمارات بأبهى نسق وأكمل نظام» كما زينوها بفنون النش 
والتصوير””" التي جلبها معهم المهندسون والبناءون الخطائيون والمسلمون من اقيم 
لخطا وبلاد ما وراء النهر وإيران؛ وتذكر الرواية المغولية أنه أطلق على هذا 
القصر اسم " قرشي " ومعناها بالمغولية قصر الخان» وأتخذه القاآن أوكتاي مركزا 
MIER‏ 


وأكدت رواية رشيد الدين على رواية زميله الجويني عن بناء قصور بقية 


j 
الخاص حول قصر القاان‎ T فراد الأسرة الحاكمة المغو 43 وحاشية القاآن‎ 
الا‎ 
كل من الأخوة والأبناء وسائر‎ uie ثم صدر فرمان يقضي بان‎ dye 
£o^ 
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$t ,‏ کا | ~‘ ۰ ۶ و 5 
.عبر الذين کانوا يلازمونه دورا فخمة عالية حول القصر, و | 
| 0 1 ربا 0 فا m‏ : ' 
ST‏ وتشيد الرواية المغولية بمدی فخامة وروعة وضع TS‏ 
وضخامة ة 5 
صور الا 
PON d‏ 1 
| واتباع وسقاة والحرس الف 
- : بيعص » بدت مجمعا مه 
A‏ . مر 


au‏ آسرته ومنازل حاشیته القاآن من خدم 


وقر آقورم نفسها تنافس وتفوق قصور ومدن اباطرة الصین» وقصور ومدن بلاد 
المسلمين في بلاد ما وراء النهر ولیران ومصر والعراق بل والأنداس نفسهاء جعلته 
يطلب من أمهر الفنانين الصياغ بأن يصوغوا أو يصنعوا المجلس الشراب الخاص 
بالقاآن أواني من الذهب والفضة على شكل تماثيل في هيئة حيوانات كالفيل والاسد 
والحصان وغير ذلك. ويبدو أنهم صنعوها بطريقة هندسية معينة تتسم بالمهارة 
والدقة بحيث جعلوها بمثابة دنان للخمر (أي أوعية ضخمة للخمر) فكانوا يملاونها 
بالشراب والقميزء وصنعوا أمام كل واحدة من هذه الدنان التي صيغت أو صنعت 
على شكل حيوانات حوض من اللجين (أي الفضة) فكان الشراب يسيل من منافذ تلك 
الحيوانات» وینساب في alt;‏ الاحواض ۳ 

VETT‏ هذا القصر الذي بناه القاآن أو كتاي كان بالقرب من السور 
الحصين الذي بناه حو ل المدينة لحمايتها من أية اعتداءات خارجية؛ ویبدو أنه كان 
دریسا فى بناء قصوره بحيث يجعلها بمثابة قلاع حصينة ومنيعة في مواجهة أيه 
مجمات أو أخطار خارجية؛ ويؤكد على ذلك ما ذكره الرحالة الإيطالي البندقي 
ماركوبولو عند زيارته لقراقورم؛ أثناء قا آنيةة توبيلاي حفيد جنكيز خان الذي كان 
ند نقل مقراقامته حكمة من منغوليا إلى الصين كما نقل العاصمة من قراقورم إلى 
مدينة بكين (كانبالو) T a E‏ 


{o9 
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CN ۳‏ الذي يحيط بالمدينة. 0 ر £ ^ 
خار ج ذلك الاستحکام 9 دعن حب منه» aii‏ × 


١ Put ns‏ 9 سید 
جميل» يشغله حاکم المکان ” 


m أوكتاي بهذا القصر کمرکز للحکم وسکن له ولاسرته وحاشينه,‎ , S, al; 
ien بصا على اقامة العدید من القصور خارج قراقورم نفسها وقريبة‎ ۳ 
A3) 


NITE قل السنة فیما یعرف في المصادر المغء ]3 بالمشاتي‎ Hn 


ايات المغولية على ذلك عندما تذکر أن ms‏ كان ینزل بقصر الحکم مرتر 


الرو 
في السنة» ثم يقيم بقية أيام | 
قراقورم وبالترب منها في UT pt esti‏ وهذا يؤكد على مدى ere‏ 
العاصمة قر اقورم. 

وعلی مسيرة يوم من قراقورم بنی قصرا يضاهي قصر الحکم فخاساه 
وروعة لیکون متنزة له ليقضي فيه فصل الربیم» وتذکر الرواية المغولية أنه استعاز 
في هندسة هذا القصر بمهندسین مسلمین ربما من الاسری الذين جلبوا من بال ما 
وراء النهر أو إيران بعد غزو المغول لهم وجعل من یقوموا بالبناء من الخت‌نین 
تحت اشراف هوّلاء المهندسین المسلمین(. وتضیف الرواية المغولية مدى فخامة 
وروعة هذا القصر بطرزه المعمارية الفريدة التي تعتبر مزیج من العمارة لبن“ 
والفنون الإسلامية والعمارة الصينية وهو قصر جمیل شاهق محلي بأنواع النقوش 
والفرش الملونة» وبنوا عرشه في صدر البناء وفي مجلس الماك أنواع نادرة مسن 
الأواني والخوابي الياقوتية الحجر؛ والمرصعة باللالی» والی جانبها ما يناسا 9 
وآدان أوأن» وفي القصر حوض وجداول فيها من الطيور (من بنات الما) 2 
دك ی میسن رد ا 
بلق ولا يطوي» وفي كل صباح یوزع هباته طيلة بقائه في القصر ' 


١ 
i44 
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X aca مر‎ aa 


O 


i dg أن اوكتاي كان يقيم في ذلك القصر طبلة فصل الربيع نظرا‎ agus UM 
Datus نات‎ m" 

وقد طلب القاآن اوكتاي من مسلمي أوران التي نقع على مسيرة يوم مسن 
ټراقورم أن ينشأوا جوسقا في الموضع الذي كان قديما خاصا بحراس افراسياب 
دن بالمغولية jets s‏ وذلك لتشجيع الناس على اقامة العمائر والأدر. 

أما فصل الصيف فكان اوكتاي يقضيه بين الجبال القريبة من قراقورم كما 
:زكر رواية الجويني حيث بنى المعماريون الختائيون بلاطا جدرانه خشبية مخللة 
ونوافذه مذهبة وسقوفه مغطاة باللباد الأبيض وأطلق على مصيفه هذا اسم " سيبرة 
"n‏ رو *). وتذكر الرواية المغولية أسباب اختيار اوكتاي لهذه البقعة لتكون 
مصيفا له و لاسرته؛ أن هذا المکان يتصف بتوافر المياة الباردة والاعلاف الوافر (^l‏ 
على أن رواية رشید الدين حول مصیف أوكتاي بالقرب من قراقورم تختلف قليلا 
فتذكر انه كان يقيم في " مروج أورمكتوا " حيث كان یضرب سرالقا کبی را يسع 
اف شخص وهو مقام على الدوام» وكان مزودنا من الخارج بمسامير ذهبيةء أما 
راخله فكان موشي ومبطنا بالنسيج ويطلق عليه * سره آوردو "1" وتوضح الرواية 
المغرلية أن هذا السرادق كان أشبة بخيمة ضخمة تشبة إلى حد كبير خيام المفول 
لني اعتادوا على استخدامها عندما كانوا في مرحلة البداوة الأولى في منغوليا وقبل 


| 


أن بتحرروا ويخرجو في غزواتهم وفتوحاتهم ويؤسسوا امبراطوريتهم. 

أما فصل الخريف فقد كان قاآن المغول يقضيه في ناحية تقع ما بين ناوور 
و" أوسن فول " على مسيرة أربعة لیام من قراقورم حيث كان يقضي هناك حوالي 
uu]‏ يوما UU‏ مشتاه فكان في موضع يسمى ' ونك قين ' وكان يقضي وقتسه 


i 01 ۱ . 8‏ )^^( 
هناك في الصيد في جبال بولنكووجالينكو " ". 


£1! 
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را 5 e‏ التي 


- * Al úy] 

آقامها فى ضواحي مدي 
الرواية المغولية ÈJ‏ القا أن أو 
, کان بنزل في جوسق ضخم؛ أقامه على 


اي عندما كان یعتزم السير من 


JA في حين‎ ۶ ۳۳ SERM 
I. MEI PE A 

الرواية المغولية الأخرى لجهانكشاي أنه في هذا الموضع بنی قصر صغير على 
i, d E‏ من QUA d‏ كان بع به فی وفت تهابسه ی متفه 
وه مت exe eal o c] i‏ نمی فصي (so‏ في 34250 واسماه 
تز غوبالیغ۸۹م " حيث كان القاآن د یمضی وقتا قصيرا في هذا القصر الصغير j‏ 
الجوسق الذي يتسم ايضا بالفخامة والأبهة» حيث يتناول أطايب الطعام والشراب 
والأنس والمتعة» وفي ell‏ لتالي كل من كان في معية القاآن من أفراد أسرته 
وحاشيته وخدمه يرتدون ملابس من لون واحدء ومن هناك يتوجة القاآن ومن معه 
عائدين إلى القصر الملكي الرئيسي في وسط قراقورم المسمى قرشي.!"') ومن ed‏ 
جدا أن نذكر أن قاآنات المغول الذين خلفوا أوكتاي على عرش الخانية مثل كيوك 
ومنكو قاآن ساروا على نفس خطى أوكتاي في قضاء معظم أيام السنة في النتقل بن 

القصور بالمصایف والمشاتي التي بناها آوكتاي داخل العاصمة وخارجها 1" 
وبدلك تؤكد الروايات المغولية على عظم مدينة قراقورم وكثرة ميانيها مان 
j‏ 
ا 
ميا 
Td‏ 

Ja | 

ا المتقدمة الراقية لكل من فنون ME eri‏ 
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ویطلع SE EUM TS‏ رشيد الدين برواية طريفة ورائعة عندما يذكر أن 
لقا آن أوكتاي قد آقام ساحة ضخمة بجوار القصر الملكي (او ربما آمامه) لتمارس 
ها مختلف الریاضات والمسابقات التي أشتهر بها المغول والتي لها علاقة وطيدة 
نون الحرب والقتال لدیهم وکانت هذه الساحة الرياضية الضخمة أشبة بالهبودروم 
في القسطنطينية ویسمیها الجويني المیدان UU‏ 
وكانت تقام بها مباريات رياضية كل ليلة طيلة تواجد القاآن في قصر الحكم 
في تراقورم حيث كان يأمر رماة السهام والعجلات والمصارعين بالأشتراك في 
لمباریات ويمنح المكافأت والأعطيات للفائزين في هذه المباريات OT‏ 
وكان المغول مغرمين برياضة المصارعة والمبارزة وكانوا يجدون لذة في 
مشاهدة المباریات التي كانت el‏ لهذا الغرض وکان أوكتاي قاآن adi‏ کر zs aig‏ 
استدعاء مهرة المصار عین و اللاعبین من أقاليم الخط والقبجاق» ولما أستولى المغول 
على بلاد ما وراء النهر وایران صار أوكتاي يستدعي هولاء المصارعين 
واللاعبین وأیضا الحواة من خرسان وهمدان وکذلك من العراق كما أكدت الرواية 
المغولية C0‏ وتؤكد الرواية المغولية أن القاآن أوكتاي كان حریصا على مشاهدة 
هذه المباريات is‏ 4 0 وتذكر رواية رشيد الدين أن أوكتاي كان يميل إلى مشاهدة 
المصارعين بصفة خاصة ميلة شديدا 
ولم ينسى أوكتاي قاآن أن يقيم ضمن , منشأت ومباني قراقورم نوعية من 
المباني أو العمائر التي اقامها في ضواحي المدينة - بما يرتبط برياضة wa‏ 
المحببة والمفضلة عند المغول والتي لها علاقة وطيدة بالتدريبات العسكرية عند 
الجيش المغولي CER‏ الرولية المغولية لنادرة والفريدة ر 
الدين أن القاآن اوكتاي أمر أن يقام في Situs‏ قين " في إحدى ضواحي 


قراقورم على مساحة ايام قليلة من المدينة جدارا نما من الأخشاب والطين 


EY 
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.اي . وفي 
نيوا له الأبواب رينمو RT‏ ینوا يتوجهون TE‏ هذا الحائط ۷ 
3 | لع 
زیر یی "M "Aud‏ ى الصيد؛ وعلى مسافة شهر من 
ی و الطین DURS‏ 

لمع من a 5 T5‏ ويطاردون ن الحيوانات الصيد حتی هذا 

: اصید‎ 3 iae 
lb لطر كانوا بزاولون ا ده‎ 
وميد - يدخل مع خاصته ويشاهد‎ : BU SN 
رياضا‎ ia رز (منول في ممارسا‎ = alig A 
اعتلى ربوة فى‎ ER أولا في‎ aiu يداول السب‎ T أوكتاي قاان‎ 

ر 


العا 
ا بق ويأخذ مه 


والجنود في الرمي 
والشفقة على Qa‏ أن 
TN‏ ليد على كافة طبقات الأمراء و 

تال عافة " ضروب MI‏ 3 والتکریم؛ 


وکانت لك الطائفه 5 
مواطنها ویعود on‏ إلى 


المشرفين على الطبخ T‏ 
الأنجال وقواد الجیش؛ cua‏ أنه N‏ بیفی 


هناك أحد بغير نصيب» 


وبعد تسعة لیام من الولائم والاحتفال تعود كل جماعة إلى 


القصر الملكي في MT‏ 
وهكذا توضح الروایات المغولية ورواية الرحالة الإيطالي ماركوبولو كيف 
أن القا أن أوكتاي بانشانه هذه المباني من القصور والجواسق والمتنزهاتت في 
قراقورم وضواحيها أراد أن يظهر بمظهر الحاكم المغولي المتحضر الذي لدية الحس 
الحضاري المرهف؛ ويختلف بذلك عن أبيه جنكيز خان ذلك الأمبراطور الدموي. 
وحتى من جاء بعد أوكتاي بإستثناء قوبيلاي فيما بعد والذي كان على شاكلة أوكتاى 
في الميل إلى الأخذ باسباب الحضارة والرقي وحب التشیید والتعمير لدرجة 2 
اعبر نفسه وريثا لأباطرة لصین الذين صنعوا حضارة عظيمة راقية, وأراد أوكتاي 


بذلك أن j pu‏ 
ر مفهوم و فكر شعبه من للمغول تجاة حضارات الأمم الأخرى ال ad‏ 


14 


CamScanner ب‎ Lis» الممسوحة‎ 


" C; | 4 ۴ 1 «lm g 
pud م‎ wie 3 3 شا» ويعير ابص‎ ga ud و‎ lal ر‎ 


RE "m ر به انمي‎ 
-— PN wee. im | Los 
{ ۷ ۰ 2 ۳ 2 1 مها‎ 
$ E JU adi MES وت‎ 
"ED او‎ 72. 29. L الهم بانهم مجمو‎ BE -y 
التّى بت ندز ناب‎ 


ني 2 ضابط لیا 
t ۱‏ مه 4c A‏ و ۱ ye r giu‏ الذر p‏ جل le‏ ° 

وید لانهم مجمو U^‏ 2 ين جلبوا على رعذ PE.‏ 

روه > ر و (Mm‏ رماع 


dis] 00‏ ءل - 
ووب ولم تعرف لهم الحضارة طريقا. 


M dad. 1. "‏ 1 | 9 15 ۰۰ 4 
وتؤكد هده المباني الرائعة التي بناها T Y‏ دغیر النز i sal ic‏ » 4€ - 


۳ ۳4۹ "NF » " : 

أوكتاي dl,‏ انز مخالطته للاگو ام المتحضر b‏ من الصينيين والأويغوريين / u‏ 
; الاب انیی" فضل تافز مسا رة di‏ > ۰ 

وراء النهر و ]23 «ou‏ وبفضل چ مستشارية فاصبح ينظر إلى الشعوب نظلدره 


د 


المغولية» ومن المهم جدا أن تذکر àl‏ أوكتاي قد ái‏ أموالا طائلة ja asi ule‏ 
لمباني والعمائر داخل قراقورم وضواحيها وذلك كشأن الخلفاء والسلاطين في العالم 
الإسلامي مما حد بالمستشرق الروسي بارتولد لأن يذكر أن أوكتاي قد أرهق خزانة 
لد لته وكان في مسيس الحاجة دائما إلى المال لتشييد مبانية وإقامة مأدبة داخل 
قراقورم ولك يكن بهتم بکا کلف ذلك السکان المحلیین من رهق *. 


؛- الدواوين ونظام البريد (اليام) في قراقورم في قاآئيسة أوكتاي ومنكوقاآن 
(۸ ۵۵-51 هت | (ai YeV- to.‏ 

على الرغم من أن المصادر المتاحة لدینا لم تخصص نصوص قائمة بذانها 
تتحدث عن نتظیم الأدارت والدواوین داخل العاصمة قراقورم منذ عهد أوكتاي 
ومروراً بقاآنية منکو وانتهاء بقاآنية قوبيلاي الذي انتقل من منغوليا إلى السصین 
وجعل مركز حكم الأمبراطورية في بكين إلا أن هذه المصادر آوردت أشارات 
وتلمیحات فى شكل شذرات متناثرة أو مبعثرة في US‏ رواياتها عن أحداث ووقائع 

l -‏ 1 
كانت تدور في العاصمة قراقورم خاصة أثناء قاآنية أوكتاي ومنكوقا آن فيما بع 
£1o‏ 
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2l‏ € تسف غليل الباحث | تمذ: 
Jè‏ الشذرات القليلة تكاد y‏ تشفي T PLU P5‏ 
ورعم U‏ 5 ۳ 
۽ إضحة عن نظم المغول ورسومهم الإدارية داخل مدينة ز و 
s‏ مه صور* ل 17 .5 gam"‏ 
ie 5‏ ذلك الا أنها تظهر أن اوكتاي ابی إلا أن ررر 
ری مهمة الباحت في 03( TEL‏ 
لحاکم المغولي "و 5 "E‏ 
هذه العاصمة وداخلها هذه المباني والعمائر الضخمة الرائعة ن m"‏ 


وهو يۇس ` ( 


aL, داریا كاملا داخل العاصمة ومرکز حکم تلك الرمبر اطورية الضخمة؛‎ ul 
فى سعيه الحثيث وحرصه على جعل قراقورم مدينة عالمية ممتازة تنافس المدن‎ 
والعواصم المتحضره الأخرى مثل بكين وبغداد والقاهرة وقرطبة.‎ 

وعندما استقدم مهندسون ومعماريون أو بناؤون وصناع وحرفيون لكي 
يضعوا المؤثرات الحضارية الراقية لبلادهم من هندسه وفنون داخل عمائر 
ومنتزهات وشوارع فراقورم» وكان طبيعيا أن يعمل أوكتاي على آقتب اس النظم 
الادارية التي كانت لدی المسلمین والخطائيين ذوي الحضارات المتقدمة ليضعها فى 
qui‏ فلدينا رواية للجويني تشير ضمن الدواوين التي أسسها أوكتاي؛ إلى وجود 
Eorum‏ “مل الذي كان بمثابة الخزانة المالية للإمبراطورية المغولية a‏ ده 
gia‏ لطبقات لسکان داخل العاصمة قر 
المغولية على أن السادة 
eee‏ کان 


خصص جزء منه AS‏ 1 
1 آقورم. وتؤكد الرواية 


والعجائز والرضع؛ كل واحد 
ل طبقا لأوامر وتعليمات القاآن C gusj‏ 
P?‏ الإسلامي على 


والغلمان والشرفاء والمساكين 
* نصیب في بيك مال المنو 


NS‏ وتاٹر وکا e ٠.‏ الإدارية عند المغول أشاء قاآنية 
pes‏ ر TOW EU - Aiii‏ 
إلى وجود + در الرواية المغولية في موضع اخر 


ديوان في العاصمة المغولة 


مشرفا يعرف تعرف بديوان 
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تبلیماته وأوامره إلى جميع نوابه وقاداته ورعاياه فى كاف : ؛ 5 
i i‏ 3 1 * مبراطوررة 
ij.‏ النحو الذي اکدته الرواية aal‏ 7 . .000400 
المغو لد على لمغولر € ولوضح Lal‏ أن هذا الى ١‏ 
تر اقتبسه أوكتاي قاان من النظم الإسلامية التي وجدها 0 
وایران» gall 4) s Jl C535‏ ]44 لدینا patul‏ 


كيوك EYED‏ / ۲۹۹-۱۲۱ ۱م) 


per clos 


ار دجود دیوان بيت المال أثناء iit‏ 
٠‏ وتشير الرواية المغولية أن هذا الديوان 


والموظفين الإداريين في العاصمة 
قراقورم وتخصیص مرتبات 0m Ule JJ‏ داخل منغوليا. وعلى 


d لرغم من‎ Es 
المغول أنشأوا نظاما للبريد ومحطات لبرید عرفت بإسم ' تايان يام ' ۱" لاربط بين‎ 
كافة أقاليم الإمبراطورية المغولية وضمان سرعة وصول تعليمات القاآن والأخبار‎ 
الخاصة بالأقاليم الخاضعة للحكومة المغولية المركزية بقراقورم» ولتسهيل انتقال‎ 
مبعوثي القاآن وحاملي رسائله وتقديم كافة التسهيلات من أموال وأطعمة وخيول‎ 
إلا أن أوكتاي قاآن قد أقام نظاما للبريد خاص بعاصمة الدولة‎ e لبرید‎ ER 
٩۰*۲ (قراقورم) كان یسمی " نارين يام‎ 


استمر يؤدي وظیفته في دفع رواتب الجند 


تمييزا له عن البريد العادي المعروف بإسم 
تايان يام» ويذكر بارتولد أن هذا البريد الخاص بالعاصمة كان يسمى " ناريت أو 


بارين تاريت ٩"‏ وكان تأسيس هذا البريد الخاص بالعاصمة المغولية لكي يربطها 
فقط ببلاد الخطا (الصين الشمالية)» وتوضح الرواية المغولية النادرة أن أوكتاي أسس 
هذا البريد انخاص بالعاصمة من منظور إداري وإقتصادي فكان بالطريق قراقورم 
إلى الصين سبعة وثلاثون Ub‏ (محطات للبريد) يفصل بين كل واحد منها والأخر 
خمسة فراسخ (حوالي العشرين ميلا)؛ وكان بكل محطة بريد فرقة مكونة من ألف 
جندي وظيفتها حراسة هذه المحطات البريدية» وكانت تخصص لمحطات البريد يوميا 
خمسمائة عربة محملة بالأغذية والأشربة والمؤون» وكان يتم حفظها بمخازن 


d^ ۰ - - ;‏ ۰ 
الأطشة وقد خصيصت لهذا الفرض عربات كبيوة بجر كل اعد متها مس سن 
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لبوا" ci‏ الباحثة البريطانية هيلدا هو خام أن طريق البريد الامبراطوري 
ی أقامه أوكتاي عام ۵ / ANY‏ ليربط بين العاصمة قراقورم والصين 
وممطات البريد المتعددة التي كان يقوم على خدمتها عمال السخرة وتصل إليها 
aid‏ الاساسية» قد وفرت المأوي والمؤون خاصة الخيل القوية للاتصالات 
الأمبراطورية A‏ 

ويؤكد على تفسيرنا وتحلیلنا للرواية النادرة والقيمة لرشيد الدين من أن 
أوكتاي قد أقام نظام البريد الخاص بالعاصمة وربطها ببلاد الخطا فقط أن الدافع له 
كان اقتصادياء وأن أوكتاي بفكره وعبقريته رأى في خلال قاآنيتة أن العاصمة لم تعد 
بحاجة إلى جلب أو استيراد من الأقطار الغربية وهي السياسة التي سار عليها من 
قبل جنكيز خان فصارت قراقورم بذلك تتسلم حاجاتها من الأغذية من الصين وحدها 
07 على أنه يلاحظ أن الحرب التي نشبت في فترة من الوقت بين قوبيلاي وأريق 
بوكا حول عرش القا آنية بعد وفاة منكو أدى إلى انقطاع وصول المواد الغذائية من 
بلاد الصين حينا من الوقت؛ مما أدى بالتالي إلى حدوث مجاعة بالعاصمة حتى 
انتهاء تلك الحروب على النحو الذي ذكره المستشرق الروسي بارتولد 070 
ومن المهم جدا أن»ذكر أن أوكتاي وضع ضمن النظم الإدارية وظيفة أو منصب 
آمیر مقاطعة أو NER‏ الذي يشتمل على العاصمة نفسهاء مركز حكم القاآن 
على اساس أن يعهد إليه بمسئولية العناية والاهتمام بالأقليم وقت انشغال القاآن بمهام 
الأمبراطورية المتعددة؛ وغيابه عن العاصمة. ويؤكد على دلك أنه يرد ذكر هذه 
الوظيفة عند حضور أفراد الأسرة الحاكمة وآل جنكيز خان إلى القوريلتاي الذي عقد 
في فرآفورم وفيه انتخاب منكوقاآنا. فتشير الرواية إلى وجود أمير يعرف باسم 
قنقورنقاي وكان أميرا على قراقورم 9 
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وعندما توفي كيوك Hs‏ وتولی بعده منکوقاآن(1۵0-11۸ه/۲۵۰ e‏ 
Ca Yoy‏ وانتقل الحکم بذلك i‏ د تولوي الذين يمثلون الفرع الثاني من أسرة 
كيز Ou‏ وکان منکوقاان صورة مكررة من أوكتاي؛ فما إن اعتطی عرش 
d'a‏ حتى صار يولي الإصلاحات الداخلية والنظم الإدارية عناية كبيرة؛ فنجح في 
fia‏ السبيل نجاحا منقطم النظیر» وکان أحسن الحکام الذين ساسوا المف ول سياسة 
ار عة» ورغم حرصه على التسك بأحكام الياسا والمحافظة على آداب المفول 
a‏ أنه كان على شاكلة أوكتاي؛ فنظرا لطول معاشرته للأمم المتمدنة 
ولكثرة اختلاطه بالمتحضرين في الأمم المغلوبة» قد خفت فيه إلى حدما صلابة 
المغول وخشونتهم وتعطشهم لسفك الاماء» تلك الصفات التي كانت تلاحظ في الحكام 
الأول من المغول بإستثناء آوكتاي» كذلك أختلفت نظرته في ترتيب إدارة هذه الممالك 
ومعاملة رعاياه فأصبح سلوكه في هذا السبيل أكثر عدلا وأقرب إلى السياسة التي 
تشير عليها الممالك المتحضرة على النحو الذي أكدته الروايات المغولية!؛''). 

ومما يذكر لمنكوقاآن بالحمد والثناء أنه خفف الضرائب عن كاهل رعاياه 
والقضاء علی أسباب شکواهم» فأصدر أوامر مشددة إلى الحكام والولاة بتحريم 
اغتصاب الدواب من الناس وتجنب ظلهم» وعدم تحمیلهم مالا بطیقون(۳. 

وقد عمل منکوقاآن على أحداث ثورة في النظم الإدارية داخل مدينة قرآقورم 
فقرر تطوير هذه النظم وإدخال العديد من الإصلاحات بهاء ولذلك استدعى طائفة من 
الإيرانيين المستنيرين وطلب إليهم تنظيم الادارات والدواوين في قراقورم على أسس 
PIC‏ یات المغولية على ذلك؛ وأجمعت على أهمية هذه الإصلاحات 
في النظم الإدارية ودواوين العاصمة المغولية.وبدأ لقاآن منکو هذه الإصلاحات 
الإدارية داخل العاصمة بأن عين الأمير منكاسارنويان مع طائفة من الأمراء الأكفاء 
بی كل ما بر قط برق الجمهور ومشاكله وقضاياه داخل العاصمة المغولية؛ 
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Pol‏ كماءعين بلغاي tái‏ الذي كان متميزا بسابقة حقوق الخدم 


t »‏ | ۱ 
وتمهيد C:‏ ۲ وال لها رش 

تسا للاواوین و کتاب الدواوين ds [S‏ لكي 
«xn z m)‏ | ۱ 


عليه حاجات النا i‏ 
23 أن بلغاي كان کالحاجب تعرضس لح و ررض ها 


على القاآن ويكتب له مناشیر 07 واتخذ ايضا العديد من الكتاب المسلمين في 
co dal‏ وأختص بعضهم ليكونوا قريبين منه أمثال الأمير عماد الملك والذي كان يقوم 
على الخدمة في عهد القاآن أوكتاي وفي عهد كيوك C os‏ كما كان الأمير ففر 
الملك من خواصه وهو معروف أنه كان من قدماء خواص الحضرة القاآنتية("0. 
وعدد أخر من المغول؛ لكنهم يشتركون مع الأمير بلغاي في إدارة الدواوین داخل 
العاصمة وخارجها. وقد حدد القاآن منكو لكل فرد في إدارات ودواوين الإمبراطورية 
m‏ العاصمة مهمة معبنة أو اختصاصات معينة یقوم بتأدیتها على أن یرجم جمیم 
الموظفين والكتاب في النهاية للقا آن منكو ليعرض عليه الأعمال الإدارية التي نفذت 


وأنجزت ويأخذ تعليمات وأوامر (T) sta‏ 


ولم يكتف القاآن منكو بهذا التنظيم والتطوير داخل النظم الإدارية والدواوين 
في العاصمة قراقورم بل عين اثنين 


من المساعدين لرئيس الدواوين والكتاب - بلغاي 
آقا لمساعدته في إدارة 


الأمور الديوانية Y‏ سيما في تحديد الضرائب وتحديد المهات 
الا í‏ 
خری puse‏ من الموظفین ذو ي الخبرة لمتايعة أمور التجارة والتجار 
كل أنحاء الأمبر اط ؛ رد 
"T l a‏ لمغولية وخارجها ببضائعهم وتجاراتهء(" (t‏ . وتكون ضمن 
م هؤلاء | 
ء الموظفین داخل m‏ والسلع التي ستباع داخل أسواق 


الحاض ۰ ۱ . 
j^‏ رن فهناك طائفة ۱ 
* دثوج لتقدير قيمة النقود 


ينة ثراقورم وكذلك متابعة التجار الوافدین إلى المدينة من 


سواء الذهبية أو الفضية!؛"". ويبدو أن 
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الهدف من تقييم هذه السلع والبضائع التي یجلبها التجار إلى العاصمة أن يتم بيعها 
بعد ذلك بأسعار تكون في متناول الناس داخل العاصمة قراقورم. ولم يكتف القاآن 
منکو» ضمن تطويره للنظم الاقتصادية والديوانية وتنظيم سير الحياة الاقتصادية داخل 
قراقورم والتي أكدت على الفکر المستنیر والراقي للقاآن المغولي الذي یمکن القول 
بانه فاق أوكتاي قاآن في هذا الجانب؛ أنه oie‏ عدد من الرجال أو من موظفي 
الدواوين لهم اختصاصات متعددة تخص جوانب إدارية واجتماعية ودينية داخل 
العاصمة فکان منهم رجال اختصوا بضرب الأختام» ومنح الأوامر الملكية, 
والاشراف على دار السلاح أو معامل الاسلحة (أي مصانم الاسلحة) وعلی الطیور 
وجوارح الصيد على المشرفین علیهم O)‏ كما عين بعض الرجال لنتظیم مهام 
أهل كل ملة وکل طالفة داخل العاصمة قراقورم C n à s‏ وتوضح الرواية 
المغولية اللخری هذا الأمر عندما تذکر أنه عين رجل أو اثنان اختصا بأمور الأئمة 
والسادات والفقراء والتصاری والاحبارمن جمیم الأمم""'. وقد أصدر القا آن منکو 
43 وتعلیمات صارمة ومشددة لهوّلاء الموظفین والكتبة لنتفیذ کل هذه الأوامر 
والتعلیمات بدقة للحيلولة له دون انتشار الرشوة أو تسول للبعض نفسه منهم أن یطمع 
أو يزيد في کسبه» وأن على أولئك الموظفین الا یعتقلوا أي شخص آرتکب Ces‏ أو 
معاقبته ممن هم مسئولین عن متابعتهم إلا بعد الرجوع إلى القاآن شخصيا" ON‏ 
ولما كان القاآن منکو لم يكن یعرف العنصرية أي التعصب للجنس المغولي 
hs‏ عندما فکر في تطوير وإصلاح نظم المغول ورسومهم الادارية داخل قراقورم؛ 
أو التعصب لديانة معينة أو مذهب معین» فقد كان حریصا على تعيين کتاب الدواوین 
من غير المغول الذين كانت لدیهم الخبرة الكبيرة في مجال الكتابة الايوانية خاصة 
في دیوان الرسائل أو الرنشاء داخل العاصمة المغولية» وهو الدیوان الذي وضعه من 


قبل القاآن آوكتاي فأصبح كتاب هذا الديوان وغیره من TUN‏ وعناصر متعددة 
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FEM الویغوری,‎ TM CINE 
بلغاتهم إلتي يعرفونها فکان منهم رسي والاو ي“ والخطائي والب‎ 


نی os‏ إذا ما کتبوا الفرمانات إلى جهة د am TT‏ 
بخ s‏ التنكقوني) حتی 3 ۱ £ در بلغة Lal‏ 
والتنكوتي (أد 5 


Deas 
وهكذا أكدت المصادر المغولية في رواياتها التادرة والهامة على مدی الرقي‎ 

والتطور الذي وصلت إليه مدينة قراقورم في الجانب العمراني apg‏ 
حرص کل من القاآن أوكتاي والقاآن منکو بعد ذلك؛ على اظهار الحاضره im‏ 
کأحدی العواصم العالمية الممتازة التي يمكن أن تنافس عواصم بلاد الختا وب ار 

العالم الإسلامي في الرقي والتقدم الحضاري» وتظهر مدی الجهود e adii‏ ۳ 
بذلها كل من القا آن أوكتاي لبناء وتأسيس العاصمة قراقورم معمارياء والقاآن منکو 
لتنظيم الإدارة وتطويرها داخل SES.‏ وإذا كان القاآن أوكتاي محبا للبناء والتشييد 
عندما شيد هذه الصروح العملاقة من المنشأت المدينة والعسكرية داخل قراقورم وفى 
ضواحيهاء فان القاأن منكو قد تفوق عليه في الجانب الإذاري من حيث التطوير أو 
الثورة التي أحدثها داخل دواوين وإدارات العاصمة قراقورم» وتنظيم مظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية داخلهاء ويظهر ب ذلك بمظهر الحاكم المغولي 
jus‏ الذي يتسم بالرقي والتقدم الفكري. 


ثانيا: مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة قراقورم: 
-١‏ مظاهر الحياة الاقتصادية في قر اقورم. 


أ- الزراعة: 
* يدو هذا العنصر مثيراً للدمشة 


انها یره نوعا من الخيال 
المغول للزراعة والصنا 


والاستغراب لدى الباحث أو القارئ أو 


الجامح لدى الباحث في محاولته أن يؤكد على معرفة 


۶ والتجارة؛ وأن محاولة تأكيد هذه الحقائق مع مثل هذا 
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الشعب الاموي البدوي الذي لم یعرف في حياته نوعا من الاستقرار بل كانت حياته 
دائما حياة تنقل وترحال بحثا عن المراعي والكلأ. وکانوا يحتقرون الفلاحین أو 
لمزارعین سواء قبل خروجهم من منغولیا وظهور جنکیزخان وحتی بعد خروجهم 
من منغولیا لغزو العالم المعروف وقتذاك» مما یجعل تناول هذا العنصر نوعا من 
المغامرة المحفوف بالمخاطرة خاصة أن قسوة مناخ منغوليا الموطن الاصلي 
للمغول. وسرعة تغيره في بلوغة النهایات القصوی في الحرارة والبرودة وفي جفافة 
الشديد وفي قوة رياح الأقاليم التي لا حد لهاء والذي كان سببا في فقر الحياة النباتية 
بهاء بالإضافة إلى طبيعة التربة في اراضي الأقليم» قد تحول دون قيام أي نوع من 
أنواع الزراعية لعدم ملائمة المناخ والتربةء يضاف إلى ذلك أن المغول لم تكن لديهم 
خبرة تذكر في مجال الزراعة واستمروا على ذلك حتى ظهر جنكيزخان وبداية 
تأسیسه امبر اطوریته الضخمة؛ وتذكر الباحثة البريطانية هيلداهوخام أنه عندما غزا 
جنكيزخان البلدان الغربية لم يكن في مخازنه مكيال واحد من الارز أو الغلات أو 
حتى ياردة من الحريرء ولهذا اعتمد جنكيزخان على استيراد أو جلب الغلات والمواد 
الغذائية الأخرى إلى منغوليا من الاقاليم التي غزاها او التي لم يقم بغزوهاء عن 
طريق التجار المسلمين في محاولة لسد احتياجات أقليم منغوليا وعاصمة قراقورم من 
الأطعمة أو الأغذية التي كان يأتي معظمها من أسيا الوسطى أو من أقاليم ما وراء 
النهرء ولهذا فان جنكيزخان ربط مصيره ومصير أقلبم منغوليا بالتجار المسلمين التي 
كانت تتمركز في أيديهم تجارة وجميع مناطق Lul‏ الوسطى؛ mr‏ 
جنكيزخان على تأمين جميع الطرق التجارية القادمة من أقاليم أسيا الوسطى وبلاد ما 


وراء النهر متجهة نحو منغوليا وأتخذ من أجل ذلك أجراءات صارمة لتأمين وصول 
التجارات والسلع الأساسية و 


منها المواد الغذائية إلى ea‏ منغولیا و العاص مة 
ا 
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3 سي باثولد أن جنکیزخان کان يستورد الغلال و المواد 
يذكر المستشرق الروسي ۲ ۱ i‏ 
0 عن ف لیا من الصين الا أن العمليات العصكرية التي وق 
M a ۰‏ لأقليم مذعواد 

E أد إلى تخریب تلك البلاد فکانت الغلال تردإلى‎ ji "eias 
7 M رالصين الشمالية وغزوه لها ادى ؛‎ 
رل اراي(" "وكان يقصد من وراء الجبال الشمالية" هو ضفاف‎ n 
سمال‎ ۱ 


el .‏ ۱ ۱ 
0 القمح طبقا لما دکر ه الرحالة الصيني تشانج تشون(" 


نهر الينسي ^us‏ كان C23‏ . 
د وجد هناك عدد كبير من المدن والقرى» ویذکر الرحالة الصيني تشانج تشون 
bdo‏ ۲ ابرة التجار من الاقطار الغربية C‏ ورب 
أن الوسطاء في هذه التجارة هم البر A‏ = ورب 
فانه حتى التجار $ : : 
يقصد بذلك التجار المسلمون» وكما هو معلوم جيدا فإنه حتى جره بين السصین 
dd,‏ ومنها $55 الغلال كانت T‏ أيدى التجار الأويغور و المسلمین felys (rt)‏ 
فان مصالح جنکیزخان كانت تتفق - كما ذکرنا - مع مصالح هوّلاء التجار المسلمیه 
ویکفی ad‏ من أجل هؤلاء التجار ومصالح جنکیزخان الحيوية معهم» حمل جیوشد 
الجرارة فیما بعد لهدم السلطنة الخوارزمية وأجتیاح مدنها وجعل آراضیها ومدنها 
اغا ضقصفا قنع من زتاها: 
وباعتلاً آوكتاي عرش القاآنية منذ عام ١١اه‏ / ۱۲۲۹م وتاسیسه 
اعاصمة قراقورم بمبانيها وعماثرها الرائعة ووضع نظم إدارية ورسوم جديدة 
المغول داخل اعاصمة الجديدة» آرتاي أن يغير السياسة التي نسار عليها وال ده 
نكيزخان التي كانت تقوم علی جلب جمیع al sal‏ الغذائية والاشریف بإستثناء شراب 
EO‏ 0 
لقمز من خارج منغوليا مواء من Pa‏ الخطا أو البلدان الإسلامية واضعا في اعتباره 


احتمال 4 "UNE bs‏ . 
ن تنقطع أو بتوقف وصول هذه الغلال وغیرها من المواد الغذائية مثل القمح 


5 . a ار‎ e نغولیا عا‎ A 
وى قر تور خاصة؛ بسبب استمر ار العملیات العسكرية داخل‎ ee 
هده الأقليي‎ 


À "XT ANTT 
م اضطرابات أو ثورات داخل هذه الاقالیم التابعة للمغول» مما يهدد‎ 


بانقطا 
© ع وصول التجار | يد 
د أي العاصمة المنولية بهذه الغلال وحدوث مجاعات وأزمات 


iyé 
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اقتصادية داخل العاصمة المغولية ولهذا بدأ يفكر في وضع سياسة تظهر تغير الفکر 
المغولي الجذري في الجانب الاقتصادي» وتغير الحرفة الرئيسية للمغول وهي 
الرعي؛ وضرورة تحقیق أكتفاء ذاتي من الغلال مشل القمح وبقية الحاصسلات 
الزراعية الأخرى للعاصمة المغولية» مع الإبقاء على جلب بعض الحاصلات 
الزراعية التي لا يمكن توافرها أو زراعتها في محيط مدينة قراقورم. 

ولما كان أقليم قراقورم الذي تقع المدينة في وسطه تجري به الكثير من 
الأنهار وعلى رأسها نهر الأورخون الكبير الذي تقع المدينة على الضفة اليمنى منه 
على النحو الذي أكدت الرواية 9 07772 وبالتالي وجود التربة الخصبة الملائمة 
لزراعة أنواع من الحاصلات تتفق مع وطبيعة التربة الطبيعية مناخ هذا الاقلیم» لهذا 
فكر أوكتاي في زراعته أو أقامه زراعة في المناطق المحيطة بالعاصمة المغولية 
بحيث تشمل زراعة بعض الخضروات والفاكهة والغلال وتشير السطور القليلة للغاية 
التي وردت في المصادر المغولية أن القاآن بدأ يشجع الناس على الزراعة ورصد 
مكافأت مالية ضخمة تمنح لكل من يقوم بزراعة أكبر مساحة من الأراضي باقليم 
قراقورم على النحو الذي أكدته المصادر المغولية وذلك تشجيعا للناس على الزراعة 
ويدأ القاآن أوكتاي أولا بتجربة زراعة نبات الفجل خارج محيط المدينة وأكدت 
ارواية المغولية النادرة على ذلك بقولها ' لما لم تكن هناك زراعة فى منطقة 
قراقورم بسبب شدة البرد» بدأوا بتجربة الزراعة في عهد القاآن (أوكتاي) ry‏ 
وتؤكد الرواية المغولية على نجاح تجربة زراعة | 


AYTA) Se ooa 
(TA) de iss 


لفجل فمنح آصحابها مکافأت مالية 


ویبدو أن نجاح زراعة هذا المحصول والمکافات التي رصدها القاآن أوكتاي 

لتشجیم الناس على الزراعة شجعت الکثیر على الأقبال على زراعة حاصلات أخرى 

في اقليم قراقورم فتشير الروايات المغولية إلى زراعة البطیخ في مروج آرمکتوا 
{Vo‏ 


CamScanner 2 Us الممسوحة‎ 


amt rm 


| 
1 


۹ )3( 
٩ e ia A‏ ۱ كما نجحت زراعے 
اشجار الصفصاف والوز n‏ ; ع l SW. M‏ 
اقورم وکان هذا المكان يسمى تزغو باليق (اوباليغ)» ولم يكن الشجر 
بعد فرسخین قر 
í‏ عندما نجحت زراعته آمر القاآن أ 
ينمو في تلك النواحي لشدة البرد oS;‏ ن يعطي 
do sss caa Ss‏ او ET‏ الرواية الغولية إلى أن الرمان 
و أقليم قراقورم OE)‏ 
We‏ زرعت في اقلیم قراقورم i‏ 
على أن الامر الأكثر آهمية في تشجیع الناس على الزراعة في عهد القاآن 
ما تذكر ه المصادر المغولية من قيام القاآن أوكتاي بزراعة مساحات شاسعة من 
الأراضي بالغلال وعلى رأسها القمح في اقليم قراقورم وذلك لتحقيق الأكتفاء الذاتی 
من هذه الغلال للمدينة وللاقليم» إلا أنه حدث في احدى السنوات أن نزل صقيع Gh‏ 
القمح وقت نموه مع بعض الزراعات الأخرى مما أدى إلى حدوث أزمة ونقص شديد 
في محصول القمح وغلاء في الأسعار لدرجة أنه لم يتيسر الحصول على من من 
القمح بدينار واحد وذلك بسبب اشتداد هذه الأزمة 1 وخشية أن يؤدي هذا الأمر 
إلى احجام الناس عن زراعة القمح أتخذ لقاآن آوكتاي عدة اخراءات i daha‏ 
لزراعة ومشجعة od‏ على استمرار الزراعة؛ ob oll i‏ ينادوا بألا يدع 
الاشخا M‏ 


| 
لظن مر زير المحصول؛ 


فسوف بأ 
ياخذون عوضه كاملا من المخزن وكذلك Cigli‏ وتعبر الرواية المغولية 


لصاحب | 
تجهانكشاي عن ذلك بشکل أخر فتقول " فار سل منادیا ينادي؛ لا يتألمن أحد 


من موت ^322 438 و y‏ پنکاسلن فلیحاول 


خزائن | 
T Di‏ سح ومخازده 


š | 


مرة ثانية هذا العام فان لم يأته مردود OB‏ 
ستوزرع علی المتضررین". 01 ویبدو أن هذه 
هاا القاآن المي ۱ ئ أ - 

ن المغولي ات أكلهاء فقد شاء القدر كما توکد الروایات 
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ة أ غلت الأ اضى في السنة الثانية غلال كثيرة بحیث لم يعم هذا الخیر على 
المغولية أن غلت E: "i‏ في aE G‏ 
المنطقة منذ 019.525 وتوکد الرواد í EUM‏ 
وفى تلك السنة أنتج الزرع محصولا وافرا EY‏ 
ويبدو أن هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي واجهتها العاصمة قراقورم 
فيما يخص نقص محصول القمح في المناطق الزراعية في اقليم قراقورم جعلت الق 
أن أوكتاي يفكر بضرورة اتخاذ اجراءات احتياطية أخرى لمواجهة حدوث مثل هذه 
الأزمة في محصول القمح وكان الأجراء الرئيسي الذي اتخذه هو إقامة مثل ذلك 
البريد الخاص بعاصمة الدولة والذي يربطها ببلاد الخطا عن طريق سبعة وثلاشين 
| ياما (أي محطات بريدية) في محاولة لتأمين وصول الغلال والمواد الغذائية الأخرى 
من الصين وذلك لمواجهة أي نقص في القمح والغلال والمواد الغذائية الأخرى التي 
تحتاجها العاصمة الأمبر al‏ ,0592 ۱ 
ويلاحظ أن المصادر المغولية التي لدینا لم توضح إذا كان الفلاحین أو 
المزارعين الذين قاموا بزراعة تلك المحاصيل أو الغلال في أقليم قراقورم كاتوا من 
المغول أو من غير المغول وإن كنا نرجح أنهم كانوا من غير المغول الذين لم يكن 
لديهم أي خبره في مجال الزراعة. والمؤكد فيه أنهم كانوا 
من بلاد الخطا وأقاليم ما وراء النهر وإيران 


ضمن الأسرى الذين جلبوا 
ضمن الصناع والحرفيين والبنائين 
والمهندسين الذين أرسلو إلى منغوليا من أجل تعمير وتشييد قراقورم ايام أوكتاى قا 
آن؛ وكان من بينهم هؤلاء الفلاحين» ويؤكد على وجهة النظر تلك ماتذكره 


الرواية 
الهامة التي أوردها رشيد الدين عن قيام فلاحين مزارعين مسلمين بالعمل بزراعة 


الجوز باحدی ضواحي قراقورم أثناء قا آنية أو كتاي ٠‏ 


وهكذا اکدت المصادر المغولية على الفكر المستنير للقاآن 


أوكتاي الذي بدا 
بدرك ويعلم رعاياه من المغول بصفة شاد أن 


الزراعة تعتبر العماد الرئيسي فين 


{Yy 


نيا إلى جنب مع حرفة الرعي التي عاشوا علیها پا من الزمن, وان 


ارقتصاد وجنبا ية بالنسبة لعا 
رين ضرورة أساسية ودعامة قود صمة الامبراطوررة. 


الزراعة كانت 
5 الصناعة في قراقورم: 

۲ ونا ial‏ المغولية المتاحة لدينا بتصبوض اوروايات 5498 ; 
با ون لا وب سوه رده حول ja‏ و 
الصناعي داخل مدينة قراقورم وبالتحديد منذ عهد القا 3 لمستتیر الاير دلمیول 
أوكتاي ومرورا بقاآنية كيوك ثم منكوقاآن وانتهاء بقاانية قوبيلاي حفید جنگیزضان 
وكل ما أوردته مجرد نتف وشذرات مبعثرة تعطي بالكاد إشارات أو تلميحات حول 
وجود صناعات مختلفة داخل قراقورم» مما يصعب مهمة الباحث في محاولته لتكوين 
صورة عن هذه الصناعات داخل حاضرة المغول. وطبقا لهذه المعلومات القليلة التي 
وردت عرضا ضمن روايات المصادر المغولية» فمن المؤكد فيه أن قراقورم شهدت 
وجود صناعات وحرف متعددة خاصة منذ عهد أوكتاي قاآن إن لم يكن قبل ذلك فلا 
ننسى السياسة التي سار عليها الخان الأعظم جنكيزخان وأبناءه وحفدته من بعده عند 
غزوهم لأي مدينة من مدن بلاد الخطا أو من مدن السلطنة الخوارزمية بأقاليم ما 
وراء oed‏ وإيران حيث كان يتم ذبح غالبية سكان هذه المفتوحة» ولم يكن يبقى 
لمفول إلا على أصحاب الحرف والصناعات في غالبية المدن التي فتحوها سواء في 
MUERE‏ 


TET آوبخاری‎ MÀ yan و‎ 


لمدينة سمرقند أرسل إلى 
المدينة وحدها APR‏ 


e‏ » حیث كان يتم إرسالهم 
بل تشیر الروايات المغولية إلى أنه بعد فتح جنكيز خان 
تراقورم ثلاثين ألف من الصناع والحرفيين من أهالي تلك 
| هناك لحساب المغول )09( 

sided مول م‎ A 


يدية في كل ab‏ غزوه فأ ۱ صبحت قراقورم 


دالحرفيين وكان لذلك أثره الكبير فيما افاده 
EYA‏ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


المغول من حضارة المسلمین وصناعاتهم وفنونهم» وکان من الطبيعي أن یقوم هو لاء 
الصناع بممارسة نشاطهم داخل مدينة قراقورم ویقوموا بنهضة صناعية كبيرة داخل 
المدينة. وتوکد المصادر المغولية على ذلك عندما تذکر وجود حوانیست أو دک‌اکین 
لصناعة وبیع أردية الحرب الخاصة بجند الجیش المغولي المصنوعة من الجلود 
بجانب الدرو ع الحربية لقادة هذا ull‏ 070 ویرجح أنه كانت هناك صناعة 
للسیوف والتروس وآلات الحرب الأخرى في منغولیا عامة وقراقورم خاصة قبل 
ظهور جنکیزخان وبعده» كما كانت هناك صناعة لقضال الرماح من عظام 
الحيوانات2'*””7 ویرجح أن المغول ولیس المسامین فقط أو الخطائیون قد برعوا في 
صناعة آلات الحرب والقتال للجیش المغولي داخل قراقسورم» ویبدو أن المغول 
برعوا أيضا في صناعة الأقواس وأشتهروا بها حتی قبل أن يخرج جنکیزخان من 
منغولبا لتأسيس أمبراطوريته الضخمة.واستمرت هذه الصناعة يشتهر بها المغول 
حتى تولية أوكتاي عرش القاآنية U^‏ كما كانت هناك صناعات أخرى غير 
الصناعات الحربية Uia‏ صناعة كؤوس الخمر وكانت تصنع من قرون الوعول 
الجبلية والتي كانت منتشرة داخل منغوليا 09 
وتؤكد الروايات المغولية على وجود معامل أو مصانع للأسلحة داخل 
قراقورم-بجانب حوانيت أو دكاكين صناعة الأسلحة الخفيفة للجيش المغولى - 
لصناعة أنواع أخرى من الأسلحة ويرجح لصناعة لبعض المعدات الحربية الثقيلة 
وذلك في عهد أوكتاي الذي بلغ من اهتمامه بهذه المصانع أنه عين عليها مشرفين 
لمراقبة أو ضمان الجودة والائقان في صناعة هذه الأسلحة الخاصة بالجيش 
لمغولی(۳. 


4۹ 
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ج- التجارة و الأسواق التجارية في فراگورم: ۱ | 

ورك القاآن منكو الذي سبق فكره عصره من حكام da‏ أن الزراء . 

لمناعة ليستا بكافيتين لتكونا دعامة اقتصادية للحاضرة المغوليةء بل لاب ر 

" دعامة اقتصادية أقوى من الزراعة والصناعة؛ وتمشل ذلك في التجارة 
وضرورة تشجیع التجار على المجيء ببضائعهم est‏ من كافة أنحاء "i‏ 
الخاضعة للأمبراطورية المغولية وكذلك غير الخاضعة للمغول؛ إلسى الحاضر 
adl‏ خاصة وأن قراقورم كانت بخاصة ملحة إلى العديد البضائع والسلع الممثلة 
في بعض الحاصلات الزراعية والسلع الأخرى التي لم تكسن موجودة في اقليم 
قراقورم وكان المغول بحاجة ماسة إليهاء بالإضافة إلى أنواع كثيرتمن البضائع التي 
lealtad‏ المغول منذ عهد آوكتاي مثل الأقيقنة والمنسوجات بأنواعها وكذلك الحلي 
والاحجار الكريمة والرقیق» وهي کل البضائع أو السلع التي لم تكن متوافرة عند 
المغول في قراقورم. وعلى الرغم من أن جنکیزخان سبق أوكتاي في اتخاذ العديد 
الأجراءات لتشجيع مجيء التجارة والتجار إلى منغوليا عامة وقراقورم خاصة إلا أن 
جنكيزخان كان يبخس هؤلاء التجار بضائعهم؛ إلا أن القاآن أوكتاي عند ارتقاءه 
عرشه القاآنية اتخذ عدة اجراءات ناجحة لتشجيع مجيء التجار بتجارتهم إلى 
قراقورم في محاولته لإنعاش الحاضرة المغولية من الناحية الاقتصادية, فعندما كان 
يتوافد التجار إلى قراقورم ويعرضون بضائعهم على القاآن كان يختار وينتقي» بل 
ویأمر بشراء الجيد والردئ ويدفع JI‏ مما يطلبون» كما كان يطلب منهم أن 
بحضروا بضائع أخرى ديمنحهم عشرة اضعاف أثمانها على النحو الذي أكدته 
الروايات لمغولية القيمة النادرة. C7‏ وعندما اشتكى كتاب الدواوين ممن عب نب 
ان أوكتاي لتقييم بضائع هؤلاء التجار سواء من الجواهر أو الثياب أو الفراء أو 
taf‏ لنفود الذهبية والفضية التي كان يشتريها المغول 07 بأن التجار يطلبون 
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أثمان هذه البضائع بشکل يزيد عن قیمتها بکثیر وأنه لابد أن تدفم قيمتها الحقيقية 
فقط» فنهرهم القاآن وقال لهم: هذا هو النفع الذي بجنیه من یتعاملون مع خزائنناء وما 
نرجوه لهم هو المنفعة» فإذا أتى هؤلاء الجماعة (التجار) فأدفعوا لهم حتی لا یعودو 


اسو د (۱6۸). 


وأتت هذه السياسة لأوكتاي أكلها فانتشرت سمعته العطرة وبذله وإحسانه في 
الافاق» فتوافد عليه التجار في قراقورم من كل جنس وصقع یتوجهون إلى 
بلاطه ويعرضون عليه بضائعهم فكان يختار وينتقي ويدفع أكثر مما يطلبون.(:*') يل 


وتذكر الرواية المغولية أنه كان يمنح أثمان هذه البضائع والسلع التجارية دو 
(v) lal y‏ 


ن أن 
فكان يفد على قراقورم تجار من الهند یحملون بضائع الهند من العاج 
والتوابل والرقیق O‏ كما وفد عليه التجار المسلمون من آقالیم ما وراء لنهر 
ولا( وبعض البلدان الإسلامية التي لم تكن قد وقعت تحت سيطرة المغول 
سواء من بلاد الشام أو مصر أو حتی عمان جنوب شرق الجزيرة 


١54 5‏ 5 تام 2 
العربية. ٠١9‏ ولدينا رواية قيمة ونادرة لرشيد الدين.تشيرة إلى وصول تجار من 


بغداد ومن أقاليم أخرى من العالم العربي الإسلامي إلى قراقورم في عهد أوكتاي 
يحملون الملابس والمرصعات والجياد العربية بجانب الجواهر والذهب والفضة 
وغيرها من البضائع التي اشتهرت بها بلدان العالم الإسلامي التي لم تكن قد غزاها 
المغول بعد DO‏ 

وأقيمت العديد من الأسواق داخل العاصمة قراقورم في عهد أوكتاي قاآن 
لبيع S‏ البضائع والسلع من انتاج اقليم قراقورم وأيضا المجلوبة من الخارج مع 
التجار القادمين من كل حدب وصوب. ويبدو أن الأسواق التي أقيمت في قراقورم 
كانت علی‌نمط أسواق بلدان العالم الإسلامي الاخری حيث خصص لكل نوع من 


أنواع السلع أو البضائع سوق خاص بها فكان هناك سوق للاشربة» وسوق للأطعمة 


£A! 
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33a Rel E‏ للأقمشة وسادس لبيع الحلي والأواني الذهبية 
Æl‏ 
الم لية (Pw)‏ 


وسوق للحا i:‏ 
اش عل النحو الذي أكدته المصلار 
و الفضيا 
cuu 5‏ المغولية أن القاآن اوكتاي كان يحلو له دائما ويحرص على 
DAN MAE‏ الحركة التجارية 
is 8‏ منتظمة للاطمئنان سير تجارية ب 
لمرور بتلك الأسواق بطریقه ن على ۱ رية بها مل 
o à 2 5‏ تم à c‏ 
سوق الأشربة عندما مر به في احدى المرات ل على بائع عناب» فمال 
اليه أو تاقت نفسه إليه فلما ترجل أمر حاجبه دانشمند بأن يشتري له عنابا ببدرة 
Zeau az ۲ : n‏ ل M. V.‏ 4 8 0 
و احدة cel‏ بربع بالش (العملة المغولية) من هذا الدكان» فد هب و آنی بطست مملوءة 
بالعناب وتذکر الرواية المغولية أنه لم یکتف بدفع ربع بالش لصاحب العناب بل 
منحه عشرة بالشات أي أكثر من شنه(* ويلاحظ أن القاآن أوكتاي لم یکتف بأن 
يتابع سير الحركة التجارية في أسواق قراقورم بنفسه» فتشير الرواية المغولية أنه 
عين جماعة من الموظفين لمتابعة أمور التجارة وأصحاب السوق في قراقورم(*۳ 
وكان ضمن أسواق مدينة قراقورم سوق للنخاسة او بيع الرقيق وأكدت الرواية 
المغولية على وجود مثل هذا السوق عندما تشير إلى بيع أحدى الاسيرات الإيرانيات 
وتسمى فاطمة خاتون فأتوا بها إلى قراقورم حيث بيعت بواسطة الدلالين في سوق 
النخاسة إلى دلالة التي باعتها بعد ذلك إلى القاآن أوكتاي لتكون ضمن حاشيته وتكون 
خصيصة بزوجته توراکیناخاتون (۳) كما كانت هذه الأسواق يباع فيها الرقيق من 
الأحباش w siad‏ 
علی < P‏ انجاز za‏ أوكتاي قاان هي مجال التجارة والنشاط التجاري 
داخل قراقورم أنه "E‏ 
درم انه سمح بحرية التداول بالملات الأخرى مثل ال دینار وال درهم 
Me |‏ 5 
لإسلاميين باعتبارهما عملنت دولية متداولة في 


التجارة جنا | حلب العملة 
MIU‏ رة جنبا إلى جنب مع 


وفة با | » ۰ 5 à T‏ 
سم البالش وذلك في التعامل التجاري داخل قراقورم وفسي 


£AY 
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dM 3 5‏ 
الصفقات التجارية التي كانت تعقد بين التجار والأمراء وعليه القوم 


١ "I 
قراقورم(".‎ 


وعلی هذا النحو نجح أوكتاي قاآن في أن یکفلقراقورمل دعامة اقتصادية تتمئل في 

۲ 5 او d le s ۱ A‏ 
التجارة والتي آزدهرت في عهده على نحو غير مسبوق وکانه آراد من هذه الد مه 
الاقتصادية أي التجارية تشجيع توافد التجار للمجیء إلى العاصمة من كل حدب 


وجنوب أن تنافس بغداد وغيرها من الحواضر الإسلامية في هذا المجال. 
Y‏ 7 عناصر السكان وطبقاتهم ودياناتهم في قراقورم: 


عندما بدا القاآن أوكتاي في تأسيس مدينة قراقورم رأي أنها بحاجة إلى 
الإسكان والتعمير خاصة وأن معظم المغول من بني جلدته في أقليم منغوليا كانوا 
منخرطين في dla‏ الجيوش التي خرجت تحت قيادة باتوبن جوجي وتعدادها حوالي 
۰ جندي» وكانت مكلفة بفتح بلاد الروس والجركس والبلغار وأقاليم أوربا 
الشرقية 9"). ولما لم يكن من المناسب أن يسكن القاآن أوكتاي العاصمة الجديدة 
ويشيد بها تلك الصروح الضخمة من العمائر المدنية والعسكرية وهي خاوية على 
عروشها من سكانهاء ولما كان المغول لا يعرفون العنصرية في التعامل مع الشعوب 
المغلوبة أي التعصب لمغوليتهي فتذكر الرواية السريانية أن القاآن أوكتاي بعد بناءه 
قراقورم 'أسكنها خلقا من أهل لخطا وترکستان والفرس PT YS s tuals‏ 
مدينة قراقورم أن نمت وأزدهرت في قاآنية أوكتاي وكيوك 
عناصر أخرى من الهنودا*'' والأحباش(") 
بالاضافة إلى 


ومنكو حيث سکنتها 
والاویغور والتبتيين والنتکت_وت() 
سكان من بلاد ما وراء النهر مثل بخاری. OYA‏ 
gal‏ فيين والصناع والبنائین الذين آرسلوا إلى 
النهر وإيران لكي 


الارمن كانو 


ولا ننسى أن نشير إلى 
قراقورم من جميع مدن بلاد ما وراء 
يسهموا في بناء نهضة قراقورم عمرانيا واقتصادیا. ويبدو أن 
| ضمن العناصر التي سكنت قراقورم فيذكر الرحالة الرامب وليم 


£AY 
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روبرك أنه كان قد التقی ببلاط منکو قاآن براهب NP‏ 
Sakuni‏ إلى المخول 5 FT‏ سل se erg‏ 
كان يعمل ببلاده چ لم Qe‏ « يا (M‏ راب . 
"T (^ v4 E 8‏ 
أن ينال مرکزا ممتازا في قراقورم ) i‏ 4 
ويلاحظ أن كل هذه العناصر اسكانية لم تسكن قراقورم باشخاس) 
حملت معها نقافاتها وفنها وعلمها وتجارتها ولهجاتها ولغاتها لمتصندة, ور 
بدور کبیر في حضارة مدينة قراقورم في جمیع جوانبها. ومنذ تولية ار 
لقاآنية فقد حرص على التعامل برقي وتحضر مع العناصر غير ار لش 
لياء وكذلك 

سكنت قراقورم أو حتى خارج منغولياء وكذلك فعل منكو قا آن. ٠‏ فلم يمانع منک jü‏ 

من أن يتخذ من pu‏ خواص ETE‏ ومقربین له )^( ۰ کما كانت اسر 
والواقع أن القصر الملكي في قراقورم أصبح خاصا بالخدم والعبید من الأحباش 
والهنود على النحو الذي تؤكده الروایات المغولية "“' كما أتخذ منکوقاآن من ja‏ 
والخطائيين والتبتیین والتنكوتيين وغير ذلك من الکتاب الذين يقومون بمهمائهم 
الكتابية على حسب السنتهم وخطوطهم"". وهكذا أصبحت قراقورم غاصة بعناصر 
من مختلف الأجناس والأهواء والمشارب والذين حملوا على عاتقهم ثقافات وفنون 
وعلوم وتجارة ولغات ولهجات بلادهم ووضعوها في قراقورم وأسهموا في النهضا 
الاقتصادية والعمرانية والإدارية للمدينة بحيث أصبحت قراقورم تعد المدينة d‏ 
في أقليم وسط اسيا ومنغولیا. 


uL 
وتؤكد الروایات المغولية المتاحة لدینا أن عناصر السکان داخل فل‎ 


UN ۳‏ 
أنقسموا إلى طبقات فکان هناك طبقة الأغنياء من السادة والغلمان و 


معظمهم کانوا من المغول والاویفور» وکانت الطبقة الوسطى من التجار؛ Nyi‏ 
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أن الصناع والحرفیین والبنائین کانوا یکونون طبقة العامة. بجانب الفتراء المعدمه 
ویطلق علیهم الجويني المساکین 0^9 ویبدو أن معظمهمم کانوا من الوافدین إلى 
المدينة من غير المغول. 

ولم یعرف حکام المغول ایضا التعصب الديني أو المذهبي فکانوا لا یفرقون 
بين طالفة و خری أو ملة وأخرى ولذلك أصبحت مدينة قراقورم غاصة بمختف 
آصحاب الدیانات السماوية وغيرالسماوية فکان هناك المسلمون السنة الشيعة وکان 
معظمهم من الایرانیین وبلاد ما وراء النهر» 9^ وکان هناك المسیحیین سواء کانوا 
الکائوليک أو الثرشوذکس أو التساطرة )08 


ویلاحظ أن هو لاء النصاری لعبوا دورا کبیرا في تشجیع المغول je‏ 
أعتناق المسيحية ویوکد على وجود النصارى بمذاهبهم المختلفة ما ذكره الراهب 
القس وليم روبرك في أثناء رحلته إلى بلاد المغول وعند وصوله إلى قراقورم حیث 
ألتقى في بلاط منكوقاآن بآرمني يدعى سرجيوس كان يعمل ببلاده نساجا ولكنه قدم 
إلى المغول في مسوح راهبء وأستطاع أن ينال عندهم مركزا ممتازا كما يشير 
روبرك في روايته إلى الخلاف والخصومات التي كانت بين قسيس نسطوري متعلم 
يدعى يونس والراهب المغامر الجاهل سرجيوس في d i‏ 5 ,)09( 

كما كانت هناك عناصر وأجناس من أصحاب الديانات الوثنية كالبوذية 
والشامانية. ويبدو أن معظم هؤلاء البوذيين والشامانيين كانوا من أهل Chall‏ 
والاويغور )9^( وتؤكد رواية لرشيد الدين تشير إلى وجود أعراب وثنيين ممن 
ينكرون الإسلام والديانات الأخرى ضمن سكان قراقورم» ولم توضح الروايات 
المتاحة لدینا إذا كان هناك يهود ضمن سكان وديانات قراقورم.7"') إلا أن بارتولد 
يذكر أن ميرخواند في كتابه روضة الصفاء يشير لوجود يهود ضمن أصحاب 


الادیانات وسکان مدينة قراقروم .)۱٩۱(‏ 


{Ao 
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یات المنولية أن القاآن منکو كان يميل کثیرا إلى المسلمین من 
, ولذلك اتخذ منهم مستشارین وعين منهم الکثیر فى 


وتوضح الرو 
أصحاب lo Dong‏ یں ٥‏ کا عن لشو سی ر | 
المناصب الإداريه في 1 
ان 0v) dedi‏ وبوكد الروايات المغولية المتحة لدينا أن المسلمين كانوا 
يكونون أكثرية أو أغلبية بالنسبة لأصحاب الديانات الأخرى في المدينة 09 

ولدينا رواية مغولية تؤكد على وجود شيعة من بخارى وسمرقند ضمن 
المسلمين في قراقورم )045 gg‏ اعترف اوكتاي بفضل هو لاءالمسلمين على المغول 
ومنع عنهم الأذى حيث قال في أحدى المناسبات " انهم أخوتتا وأصدقاؤنا وقد 
استمدت مملكتنا القوة منهم وبعونهم أصبح العالم مسخرأً لنا وطوع t d‏ 079 
ويلاحظ أن سياسة التسامح الديني التي سار علیها القاآن أو كتاي قد تغيرت تماما في 
قاآنية كيوك (a YEA AYET -at Y-t)‏ فكان يميل إلى المسيحية 
والمسیحیین وکان شدید العطف على رعایاه المسيحيين أمثال الارمني والکرج 
والروس» فأقبل على رعایه القسیسین والنصاری C‏ ولما شاع ذلك عنه كان 
يقصد بلاطه في قراقورم كثير من القسیسین والرهبان من الاطراف والاکناف من 
ديار الشام وأسيا الصغرى وبغداد وروسيا وأظهر للإسلام والمسلمین ولم يرتفع 
هبوت grla‏ في عهده؛ وذلك بتأثير أمه من جهة وكانت مسيحية وبتأثير وزيريه 
لمسيحيين قداق وجينقاي من جهة أخرى OW‏ 
الطريق ممهدا أمامهم لاشراف 
MUST ET‏ وكان 


على الشئون الطبية في ال بلاط المغولي 
من أثرهذه السياسة أن شاعت بعض التقاليد المسيحية في 
الاوساط المغولية بالعاصمة (۲۰۰) ۱ 


ii‏ ' على أن هذه السياسة قد تغيرت بوفاة كيوك وتولية 


نفس سياسة آوكتاي في تجرده من التعصب الديني» فکان لا 


يفرق بين طائفة وأ: 
17 وعامل المسيحيين والمسلمين والبوذيين والشامانيين علسی 


اك 
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قدم المساواة» وکفل حرية العبادة للجمیم داخل العاصمة قراقورم وخارجها C9‏ 
وقد أعفى رجال الدین من مختلف الادیان سواء کانوا مسلمین من طائفة من السادات 
الکریم و المشایخ الکبار والائمة الاخیار» والنصاری من القسس والرهبان والاحبار 
والنصارى واللامات المشهورین من البوذيين من كل الضرائب C9‏ إلا أنه استتنى 
من ذلك داخل قراقورم وخارجها على حد قول الجويني في جهانکشاي lI‏ وعلی 
حد قول میرخواند في روضة الصفاء حاخامات الیهود ٩‏ الأمر الذي أثار السخط 
الشدید بين أفراد هذه الطائفة”' ') ويذكر المستشرق الروسي الکبیر بارتولد أن 
التسامح الديني الذي سار عليه مانکوقاآن لم يكن يعد له سوى رغبته الشديدة في أن 
يسير الحكم في منطقة من مناطق الأمبراطورية ومنها قراقورم حاضرة المغول وفقا 
لأخلاق أهلها وعاداتهم ۷ ويبدو أن سياسة التسامح الديني التي سار عليها 
منكوقاآن داخل العاصمة قراقورم وخارجها كانت بتأثير من والدته سرقويتي بيکي 
التي أثرت فيه تأثیرا کبیرا» ومع أنها كانت تدين بالمسيحية إلا أنها سلكت سلوكا 
حسنا مع الرعايا المسلمين داخل العاصمة قراقورم وخارجها وكانت شديدة العطف 
عليهم لا سيما الائمة ومشايخ الإسلام» إذ أغدقت عليهم الكثير من العطايا والهبات 
على النحو الذي أكدته الروايات المغولية P9‏ 
ولا شك أن التعامل الراقي من قبل قاآنات المغول منذ عهد أوكتاي تجاه 
عناصر سكان العاصمة وكذلك سياسة التسامح الديني الذي عليه قاآنات المغول منذ 
قاآنية أوكتاي وقاآنية منکو» كان لها أثرها في عدم قيام أية فتن أو اضطرابات أو 
ثورات يغلب عليها الطابع العنصري أو الديني أو المذهبي داخل العاصمة قراقورم 
وحتى بعض الحوادث الفردية القليلة للغاية التي وقعت بين المسلمين من جهة 
والأويغور والقبجاق الوثنيين والمسيحيين تمكن قاآنات المغول مثل أوكتاي ومنكو من 


5 - 5 5 ۳۰۸ 
معالجتها بسرعة وحزم شديدين (OA‏ 


{AY 
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نة قراقورم: 
ثالثا: J34‏ لسياسي والحربي لمديدة قراثورم 


إذا كار asi‏ أول خان للمغول كان حریصا على أن یخرح بنفسه على 
ii i‏ 0 7 : 
س الجیوس : 
قراقورم حاضرة المغول ولهذا السبب لم يوليها العناية الكافية 
سنى حکمه خارج قراقورم حاضر "Ae‏ لم j‏ 
۱ والبدائية فقد حرص قاآنات المغول من بعسده وأولهسم 


السياسة وأعطاء الأهمية والمزید من 


أوكتاي ثم كيوك خان ثم منكو على OS‏ هذه PRI‏ 
العناية والأهتمام بالحاضرة المغولية؛ وحرصوا على أن يقضوا معظم سنوات حكمهم 
داخل العاصمة المغولية للقيام بعمليات التعمير والتشييد وأظهار أنفسهم بمظهر الحكام 
المتحضرين مقارنة بأبيهم جنكيزخان» ومن أجل ذلك بدأوا يحيطون أنفسهم بمظهر 
الأبهة والترف والعظمة داخل العاصمة قراقورم متشبهين في ذلك بأباطرة الصين 
وسلاطین المسلمین في البلاد التي غزوها وحتى في البلاد التي لم يغزوهاء وأتخذوا 
من أجل ذلك الوزراء والمستشارین والخدم والأتباع والحجاب» وحرصوا على أن 
یرسلوا جیوشهم للغزو والفتح وعلی راسها قادة أكفاء بدلا من الخروج بأنف سهم 
وکانوا حریصین على أعطاء الأهمية والقيمة السياسية لمدينة قراقورم بوجودهم 
الدائم فيها وتفقد أحوال الرعية بها وأقامة AS‏ النظم الادارية والدواوین داخل المدينة 
وحرصهم على استقبال سفراء الدول التي لم تكن قد خضعت لهم وکانت تخطب 
ودهم وتطلب الدخول في طاعتهم» في مدينة قراقورم OS‏ 
ولإظهار الأهمية السياسية للحاضرة المغولية ولتأكيد ذلك حرص المغول؛ 
عقب وفاة كل خان مغولي؛ أن يتم عقد القوريلتاي أي الجمعية التشريعية المغولية؛ 
إذا ما صح هذا التعبير اوالاجتماع العام للمغول؛ والذي يتم فيه اختيار أو انتخساب 
حاكم جديد على أمبراطورية المغول في مدينة قراقورم» وأصبح هذا تقليداً حرص 
۶ كل المغول وعضوا عليه ciel e‏ منذ وفاة جنكيزخان حتى عهد قوبيلاي 


£A^ 
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قاآن» حیث يلتقي فيه كافة الأمراء من أسرة جنکیزخان یأتون إلية من كافة أرجاء 
الأمبراطورية ومختلف أقاليمهاء کل كبير أسرة من أسر هذا الخان» على رأس وفد 
بنى أبيه» وأن يسارع إلى الحضور إلى قراقورم الحاضرة؛ مهما بعدت» الشقة أو 
صعبت المسالك أو سدت الطرق بعوائق» ia‏ نزول الثلج أو الأمطارء بل على كل 
آبری» أن يكابد السفر ويصارع الأخطار ويركب الاهوال في شكل متواصل السير 
ليلع بنهاره حتى يصل إلى مكان القوريلتاي في الحاضرة المغولية» وأن من يتخلدف 
عن حضوره تكون عقوبته الموت OU‏ وقد حدث هذا في قوريلتاي أوكتاي وكيوك 
PH) usu,‏ 

وییدو أن هدف المغول من ذلك إظهار مركزية الحكم في امبراطورية 
المغول وألا ينسى بقية أفراد الأسرة المالكة خارج منغولياء موطن الآباء والأجداد. 

وكانت قراقورم بمثابة منفي سياسي لحكام وأفراد الأسرة الحاكمة للممالك 
التي سقطت بأيدي المغول أمثال والده السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد 
خوارزم شاة المسماة تركان خاتون حيث أسرت وأرسلت إلى قراقورم ۷ حيبت 
ماتت هناك سنة [as‏ ۱۲۳۳م us‏ كانت قراقورم منفى لركن الدين 
خورشاة آخر زعيم لجماعة الإسماعيلية الحشيشية بعد تدمير قلاعهم على أيدي 
هولاكو الأخ الأصغر للقاآن منكوء حيث تم أرساله إلى قراقورم بعد استسلامه أثناء 
قاآنية منكو حيث تم اعدامه هناك "". 

كما حرص قاآنات المغول بعد جنكيزخان على اظهار الأهمية العسكرية 
للحاضرة المغولية قراقورم وذلك عند أعداد الجيوش الضخمة الخارجة لاستکمال 
غزو البلاد الغربية وشرق أوربا وأن تكون نقطة انطلاق هذه الجيوش من العاصمة 
قرائورم وقد حدث هذا في الحملة الضخمة التي أعدها منکوقآن ووضع عليها أخيه 
الأصغر هولاکو عام ٠16ه‏ / 101١م‏ من أجل غزو البلاد الغربية أي تدمير قلاع 
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وحصون الأسماغيلية الحشيشية في إيران واستئصال شأفة الأكراد واللر» ثم القضاء 
على الخليفة العباسي في بغداد ثم مواصلة السير حتى حدود الأراضي المصرية 
غربا وكانت نقطة انطلاق هذه الحملة الضخمة قد بدأ من قراقورم حيث تم الأعداد 
a ۱‏ اقرع ثم خرج اقاان منگی تسه ل د ۲ 
Lo n Ww a. MS m di‏ 
انطلاقها نحو الفرب على النحو الذي أكدته. الروايات المغولر 
وكانت قراقورم طرفا رئيسيا في الصراع الأسري أو الحروب الأهلية التي 
نشبت بين أفراد البيت المغولي الحاكم حول عرش القاآنية بعد وفاة منكو قاآن عام 
هه [ ۲۵۷ ۱م. وكان النزاع في هذه المرة بين أبناء تولوي: بين الأبن الأكبر 
قوبيلاي الذي كان على رأس الجيوش المغولية في الصين» والأبن الأصغر أريق 
بوكاء فعندما أرسل منكوقا آن جيوش المغول بقيادة أخيه الأصغر هولاكو لغزو 
اليلاد الغربية وولايات التازيك» وأخيه الأكبر قوبيلاي لإستكمال غزو بلاد السصین» 
ثم خرج بعد ذلك لتقديم الدعم لقوبيلاي في غزوه للصين»!*'") 
وتشير الروايات السريانية المسيحية والاسلامية أن منكو قاآن قبل خروجه 
إلى بلاد الخطا أناب عنه في الحكم في قراقورم أخوه ويسمى أريق بوكاء وكان يود 
أن يخلفه هذا الأخ على عرش المغول )9( ويؤكد ابن العبري على أحقية أريق 
بوكا بالعرش بعد cll‏ عندما يشير إلى أن منكوقاآن قد جعل أريق بوكا نائبا له في 
قراقورم حين عودته لأنه الأولى أن يكون موضع أخيه بمقتضى الياسا التى 9d‏ 
فما مات منکو قاآن de‏ ۶ مه | ۱۲۵۷م آعلن أروق بوکا نفسه خاناً أعظم ف 
أراثورم ووجد الابيد فى ذلك من کبار رجال الدولة وأغلب أفراد الأسرة الحاکمة فى 
قراقورم 7"'". ولدينا رواية تشير إلى انضمام أغلب سكان العاصمة قراقورم من 


مسلمین نصا m 0 m BO Qa?‏ 
د ري وبوديين وشامانیین إلى أريق بوکا واعتر افهم بقاآنيتة 9( 
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على أن قوبيلاي الذى كان قد تشبع بروح الصینیین و وأتصل بهم اتصبالا lá,‏ 

وضمن وقوف الجيوش الصينية إلى جانبه رفض النزول على قرار أخيه وأعلن عدم 
اعترافه بقاآنية أريق بوكا وأستعد للدفاع عن أدعائه بالسيف. وفى سنة 5754ه | 

۹ — ۱۲۲۰م عقد قوريلتايا خاصا فى مدينة كي مينك فو إحدى مدن الصين 

الشمالية» وأعلن خلع أخيه أريق بوكاء ونصب نفسه إمبراطوراً على المغول» وكان 
فى ذلك الوقت فى السادسة والأريعين من sac‏ ,)9( 
وأطلق علیها اسم خان بالیغ أى مقر الخان :"). 


؛ وأتخذ من بکین عاصمة له 


وهکذا ولاول مرة فى تاريخ تأسیس إمبراطورية المغول Ma‏ عهد جنکیز 
خان يتم اختیار قاآنين فى وقت واحد هما: قوبیلای بالصین» وأريق بوکا بقراقورم 
فى عام 755ه / ۱۲۹۰ وانقسمت الامبر اطورية المغولية بذلك إلى قسمین: قسم 
فى الصین وعاصمته بکین وقسم فى منفولیا وعاصمته قراقورم» مما هدد تهدی دا 
كبيراً وحدة وتماسك إمبراطورية المغول» ولذلك يذكر شبولر أن موت منکو قاآن قد 
سبب خلافات عميقة وخطيرة أثرت على وحدة الإمبراطورية المغولية ۳۷. 

ولكن لم يكن من السهل على كبار المغول أن يقروا هذا التصرف من قبل 
قوبيلاي لأنهم لم يحضروا هذا القوريلتاى ولأن قوبيلاي بذلك خرج على تقاليد 
المغول إذا أعلن نفسه خليفة لأباطرة الصين السابقين» وما ذلك إلا إنه كان Loss‏ 
إلى حد كبير بحضارة الصينيين فصار مروجا لتلك الحضارة» فكان هذا إيذانا 
بالتخلي عن قوانين جنكيز خان الشديدة القاسية ۳۷. ورغم أن الرواية المغولية 
oss‏ إلى أن هولاكو وبركة خان أقوى شخصين فى بيت جنكيز خان» قد اعترفا 
بقاآنية قوبيلاي وأيده فى صراعه المقبل مع أريق بوكا C‏ ورخم أن رواية 
لنویری تشير إلى تأييد بركة بن باتوخان مغول القبجاق جنوب روسيا قد أيد أريق 


بوكا فى صراعة مع قوبيلاي C79‏ إلا أن المستشرق الروسي الكبير بارتولد ينفي 
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۳ ل موقف كل من هولاکو وبركة خان» حيث یذکر أن 
هاتين الروایتین حو 


FR‏ وبركة خان لم يشتركا فى هذا النزاع» ون كان أريق بوكا فد اشاع بسأنهم 
يؤيدانه EO‏ 

وکان على قوبيلاي أن یخضع هؤلا المناوئین لسياسته. "ELI‏ 
بوکا là‏ علیهم» فلم یتردد قى الإقدام على هذه b ghall‏ ووضع نصب jage‏ 
يحارب أخاه وينتزع منه عاصمة المغول التقليدية قراقورم. وهكذا بدأ السصراع 
المرير بين الأخوة المغول الاعداء» ويذكر ابن العبري أن الصراع بين par‏ 
وأريق بوكا استمر سبعة عشر عاما '"» ويعارض ذلك الرواية المغولية التى تذكر 
أن الصراع بين الأخوة الأعداء استمر ما يقرب من ست سنوات C‏ وهی الرواية 
الأصح فى نظرنا. 

وبدون الدخول فى تفاصيل عقيمة تخص الصراع والحروب بين الأخوة 
الأعداء خشية أن يطول البحث عما هو مقدر له خاصة وأن الم صادر المغولية 
والعربية قد حفلت بتفاصيل ضافية حول ذلك (۲۲۸ 


والحروب بين الأخوة 


ومنعت وصول المؤون والميرة من 


ذلك مجاعة شديدة بالعاصمة 


؛ فكان من الضروري أن ينظم نقل الغلة والأطعمة 
الأخرى التى تحتاجها العاصمة من تركستان 


إلى منغولیا 9{ وعیرت الرواية 
المغولية عن ذلك بقولها ' 


وكانت العادة المتبعة أن المأكولات والمشروبات اللازمة 
لمدينة قراقورم تجلب بالعر 


بات من الخطاء فمنع قوبيلاي قاآن «ell‏ فظهر هناك قحط 
۰ دینک لستترق ی Jon‏ مز ند نما یرآ 


: 2 آتی نشبت بين Ud‏ لبرت المنولي لحاکم کانت Less‏ اقطضاغ 
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مننولیا عن العالم الخارجي وتعرضها لهزات اقتصادية عنيفة خاصة مدينة قراقورم 
em)‏ 

وتشير الرواية المغولية إلى انضمام معظم سکان العاصمة من مسلمین 
وبوذيين وشامانيين إلى أريق بوكا فى صراعه وحروبه مع قوبيلاي € ويؤكد 
ذلك على مدى أهمية هذه العناصر ودورها الفعال بالنسبة لأريق بوكا فى صراعه 
مع أخيه قوبيلاي» والإسهام السياسي والعسكري والمعنوي لسكان قراقورم من مغول 
وغير مغول فى الصراع الأسري الدائر بين حفدة جنكيز خان. وتم لقوبيلاي ما أراد 
فى النهاية واستطاع الانتصار على أخيه أريق بوكا فى النهاية وأسرة عام —W‏ |[ 
cavam‏ 1154م 67 زج به فى السجن إلى أن مات فى عام 554ه | 
5م 77 وبذلك خلصت لقوبيلاى العاصمة قراقورم ليصبح هو الخان الأعظم 
والأوحد للمغول فى الصين ومنغوليا وبقية أقاليم الإمبراطورية المغولية. 

ويتحدث المستشرق الألماني الكبير شبولر عن أثر الحرب الأهلية بين الأخوة 
المغول الأعداء على العلاقة بين أفراد الأسرة المغولية الحاكمة وعلى بقية أجزاء 
الإمبراطورية المغولية والعلاقة بين الحكام المغول لهذه الأقاليم فيذكر أن الحرب 
الأهلية لعام ۱۲۵۹ / ATOA‏ سببت تأثيرات سريعة على الأجزاء الغربية من 
الإمبراطورية المغولية العتيدة فالنزاع بين الأخوين قوبيلاى وبوكا كان له نظير فى 
النزاع بين هولاكو وبركة خان القبائل المغولية الذهبية» وذلك أنه بعد موت باتو عام 
4ه [ ۱۲۵۲م ومرور فترة قصيرة» أصبح بركة عاهلاً لإمبراطورية مغولية 
فى جنوب روسياء وكان أول حاكم مغولي يعتنق الإسلام» ربما قبل اعتلائه العرش 
ولهذا السبب لم يوافق على الحملة التى أرسلت ضد الخليفة العباسي فى بغداد» 
وحاول أن يتوسط فى الأمرء ولكنه لم يستطيع منع الفرقة التى أرسلها من جيشه 
للاشتراك فى معية جيش هولاكو فى اسقاط بغداد ونهبها مما أشعره بالحقد والمرارة 


۹۲۳ 


s ۱‏ القوقاز وما جاورهاء اصلا تايعة لته 
dts .‏ من بلادة 8 23 و PE‏ وهى صلا تابعة لقبائل 

خا i‏ 1 * 
> وهكد 

لمتول الذهبية؛ من نصیب هولاكو؛ د WF‏ 
آریق بوقا بینما دعم هولاکو قوبيلاي 09( 


| بدأ بركة بتعمیق الحقد والكراهية ضر 


جارة الجنوبي؛ ونتيجة لذلك وقف بجائب 

cid | | w— E 

ويلاحظ أن الرواية المغونية التى تناولت تفاصیل الحسرب الاهليسة بين 

y‏ تہ ررلای وبوكاء لم توضح إذا كانت مدينة قراقورم قد تاثرت من جراء 

الأخوين قوبيلاي ود MP‏ 

duas‏ تسلا لها أذ أن هناك دمارا لحق بسور المدينة أو بالقصور التى شیدها 
ر لوحت ی 


أريق بوكاء وتوكد على ذلك الرواية الإيطالية للرحالة اليندقي مارکو بولو 


EE‏ المدينة لم تتأثر بالحرب الأهلية بين الأخوين 
قوبيلاي و ۱ 
الذی زار منغولیا بعد هذه الاحداث مباشرة وشاهد pas‏ ومبانیها ولسوارها فیذکر 
المنطقة» وإلى خارج ذلك الاستحکام» وعلی كثب منه تقف قلعة ضخمة. فیها pañ‏ 
جميل يشغله حاكم المكان C‏ ويرجح أن سور قراقورم أو مبانيها لو كانت قد 
تعرضت للدمار من جراء تلك الحروب فلربما سارع الرحالة البندقي إلى ذكر ذلك 
ضمن مشاهداته و jd‏ ]48 

. وتوحي رواية رشيد الدين أن قوبیلای لم یمکث فى العاصمة قراقورم سوی 
سنوات قلبلة للغاية أقر فيها الأوضاع داخل العاصمة ثم خرج بعد ذلك لاستکمال 
فتوحاته فى الصین الجنوبية. وأستمر نحو عشرین سنة فى هذه الفتوحات حتی تم له 
الاستیلاء على هذه الأقاليم نهائیا عام 7۷۸ه- / ۱۲۸۸م C‏ ولم توضح الرواية 
المغولية منذ متى قرر قوبيلاي أن يترك العاصمة قراقورم وینتفل نهائیا إلى بكين 
ويجعلها هى العاصمة الجديدة والمقر الرئيسي للقاآنية بدلاً من قراقورم. وتذکر 
الباحثة 2 . uf g "EN‏ 

حن البريطانية هيلدا هوخام أن قوبيلاي قد أنتقل إلى بكين وجعلها عاصمة له بدلا 
من ثراقورم عام ١ه‏ / ١۲۷١م‏ عندما أعلن نفسه إمبراطوراً هناك فى الصين 


tat 
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وأسس أسرة يوان (يونان) aT‏ ولكي تخضع الصین بأكملها لأول مرة لحكم 
البرابرة القادمين من وراء السور العظيم (™, 

والمؤكد فيه أنه منذ خروج قوبيلاي من قراقورم» واتخاذ بكين عاصمة له 
ومقر الحکم الرئيسي لإمبراطورية المغول» لن تعود العاصمة أبداً إلى قراقورم 
وبدأت نتقلص أهمية منغوليا والعاصمة قراقورم من الناحية السياسية والعسكرية 
اتصبح مجرد ولاية أو آمارة تابعة لقاآنية المغول فى الصین یحکمها أمير من الأسرة 
الحاکمة المغولية يعين من قبل القاآن قوبيلاي فى الصین» ویوکد على ذلك ما قاله 
شبولر الذی يذكر أن الصراع الأسري الذی أنتهي بانتصار قوبیلای على أريق بوکا 
وما ترتب عليه من انتقال العاصمة من منغولیا إلى الصین أصبحت منغوليا بذلك 
مجرد إمارة أو ولاية خارج بلاد الصين ولا تتدخل بشوون الصين بل بالعکس 
أصبحت مصدر قوة وتأييد معنوى للأسرة المغولية الحاكمة فى الصين وهی أسرة 
يونان (يقصد أسرة يوان). ولكن منغوليا وعاصمتها قراقورم لم تعد لها أية أهمية 
بارزة فى تاريخ العالم فأصبحت السفارات الأجنبية من أجزاء آسيا الأخرىء بما فيها 
بعض الممتلكات المغولية السابقة» تذهب إلى بكين مباشرة» وأصبحت أساليب حياة 
الخان العظيم وبلاطه صينية» كما انتقلت سيدات البيت المالك المغولي من مقرهن فى 
قراقورم إلى مقرهن الجديد فى بكين C7‏ ونحن نتفق مع رأي شبولر تماماً. ويؤكد 
على هذا الرأي بأن منغوليا وعاصمتها قراقورم أصبحت مجرد ولاية أو إمارة تابعة 
لإمبراطورية المغول فى الصین, ما أكدته الرواية المغولية وأشارت إليه أنه بعد 
تولية تيمور قاآن حفيد قوبيلاى على عرش القاآنية فى الصين عام 751هم J‏ 
۶ ام عين أخاه الأكبر كملاء بعد وفاة قوبيلاى؛ أميراً على مقاطعة قراقورم التى 
هى عبارة عن مناطق جنكيز خان ومعسكراته» وجعل الجنود فى تلك الجهات تحت 
إمرته؛ لكي بحكم بذلك كل ولايات قراقورم وجيناس وشيناوجي وأونن وک وران» 


£40 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


( 


NT. yrs) LJ نف‎ ۱ P 
| وبقية داز بنکیز ان الكبري فی منعود 5 1355 اکدت‎ 


Im da» -‏ 
منغوليا و عاصمتها قراتورم تحولت إلى ولاية تابعة لقاآن i mr a‏ 
ويبدو أن قراقورم لم تسلم أيضا من الحرب الأهلية التى نشبت فیا یز 
قاانية تيمور حفيد قوبيلاي بينه وبين كل من قایدو حفيد آوکتای الذى سس us‏ 
مستقلة بآسيا الوسطي وبالتحدید غرب منغولیا. وتحالف معه أحد أحفاد جفتای از 
كان يعرف بدوا بن براق والذی كانت ممتلکاته تقع بجوار ممتلکات m‏ خرن 
أوكتاى وبالتحديد فى المنطقة الممتدة بين نهر جيحون ومنغولياء لكي تر 
ممتلكاتهما متاخمة لأملاك القاآن الأعظم فى الصین» ولهذا طمع كل من نير 
ومنضما إلى دوا فى ممتلكات القاآن الأعظم وكان من ضمنها منغوليا والعاصمة 
القديمة قراقورم faal‏ الحرب الأهلية الثانية بين أبناء العمومة. ويرجح أن هذ, 
الحروب قد وقعت فى السنوات الأولى من القرن الثامن الهجري (القرن الرابع عثر 
الميلادي). ويبدوا أن هذه الحروب قد انتقلت فى مرحلة من المراحل إلى منغوليا 
وإلى حاضرة المغول القديمة قراقورم عندما تمكن أحد القادة ويسمي أولوس Liy‏ 
(بوقا بالمغولية معناها الثور ويلقب به أفراد الأسرة المغولية الحاكمة) الذى خرج 
على طاعة كل من قايدو ودوا بن براق» ورأى أن يعمل لحسابه ضد القاآن تيمور 
حفيد قوبيلاي» فأغار على قراقورم محاولاً الاستيلاء عليهاء وقام جيشه باقتحام 
المدينة ونهب الاسواق والمخازن بها )00 QS‏ طبقاً لهذا النصء أن المدينة * 
تعرضت لنوع من التخریب والتدمير على أيدي آولوس بوقا هذاء ويؤكد على ذلك 
برتولد شبولر عندما يذكر أنه فى السنوات الأولى من القرن ed Jl‏ عشر السيلام 
da)‏ القرن الثامن الهجري) طغت على منطقة ما وراء لنهر حروب SR‏ 
بعنف» فیما عدا فترة قصيرة حاول فیها خانات ترکستان إقامة السلم tou,‏ 


۱ ۱ ان Jo‏ 
ee‏ على اساس التراضي بين جميع دویلات "PM‏ إلا e Uil ay‏ هذه الا 
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إستطاع أحفاد جغتای استعادة سلطتهم على ما وراء النهر وترکستان» وأن یطردوا 
ما أحفاد أوكتاى من المسرح السياسي نهائياً بحيث ساد السلام فى آسیاالوسملی 
j‏ غرب منغوليا بالتحديد) عام 2۱۳۰۹ J‏ اه ولكن الاضرار الفادحة التى 
سبیها القتال المستمر» جعلت کثیرا من المدن تخلو نهائياً من سكانها؛ ولم يبق منها 
"T‏ الأطلال والخرائب لتشهد بعظمة تلك المدن الغايرة (“. 


ولا تسعفنا المصادر المتاحة لدينا بروایات توضح كيف سارت الأمور 
بالنسبة للعاضمة قرأقورم بعد انتهاء الحروب الاهلية بين مغول آسیا الوسطي (غرب 
منغولیا) من أحفاد آوکتای و أحفاد جغتاى؛ وتیمور قاآن المغول فى السصین وحفی د 
توبيلاي» ویرجح أنه بمرور الوقت بدأت الاهمية السياسية والعسكرية والاقت صادية 
لمدينة قراقورم تذوی ونتلاشي بعد أن تحولت إلى مجرد ولاية تابعة لقاآن المغول 
فى الصین» وتعرضت للامار والتخریب أكثر من مرة خلال الحروب الاهلية بين 
أفراد أسرة جنکیز خان. وتذکر الباحثة البريطانية lala‏ هوخام أنه بعد سقوط أسرة 
يوان المغولية التى أسسها قوبيلاي فى الصین» عام 1314م / ١۷۷ه‏ على أيدي 
أسرة المنج (۱-۱۳۹۸م / ۱۰۵4-۷۷۰ه) حيث تم طرد آخر أباطرة أو 
حكام المغول فى الصین» وفر إمبراطور المغول من بكين إلى مقره الصيفي فى 
شانجتو التى سقطت هی الاخری» وقد تمكن هذا الامبراطور المغولي فيما بعد من 
الفرار مع زوجته ومحظياته تحت جنح الظلام إلى قاراقورم عاصمة المغول التى 
حل بها الفساد والانحلال منذ ذلك الحين C)‏ كما انسحب معظم المغول Laj‏ إلى 
موطنهم الأصلي فى السهول فى منغوليا حيث عادوا إلى حروبهم القديمة ومنازعاتهم 
القبلية فيما بینهم» وكانوا لا يزالون أقوياء بما يكفي لشن حملات ضد أسسرة المسنج 
الصينية» فلم يكن أمام أباطرة المنج سوى تجريد عدة حملات لتأديب المغول فى 
منغوليا نفسهاء وفى إحدى المرات وصلت جيوش المنج إلى قراقورم فأتوا بنیانها من 
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n. . ۳‏ ۱ 33 شاه S. C‏ . 5 
ها تماما وعفي اثرها بحب صد را شعي من بناها. و 


gy 
ودمرو‎ Um) 
0 ^ ^ - 27. ١ | - 
" al مدينة قراقورم التى دمرت‎ Us اعد . أ‎ gl 
البريطائي مورجان أن ب على أيدى جيوش‎ ,: 5 
^ DE المستشرف)‎ 


ow coil) خلال القرن السادس عشر‎ aih; 
میج السينية قد نبت على نطاق واسع (القرن العاشسر‎ 
: 5 " a e 5 n E 
استخدمت بقایا أطلال المباني المتبقية منها لبناء معبد بوذي‎ 
3 
et) 


الهجري) . ۲ 
منها وهو ما زال US‏ حتى الان 


e?‏ بسالقرب 


وفى الختام آرجو أن أكون من خلال هذا البحث المتواضع قد وفت فى إإقار 

عض TS r‏ تتناوله الدراسات المغولية الحديئة "T‏ 
" العرب أو الأوربيين الذين تناولوا تاريخ المغول وتأسیس إمبراطوريتهم بر 
عية جنگ خن وکترب:عنه المووخيق صفحا Gua‏ ها المعطومات أو 
الروایات الخاصة بمدينة قراقورم التى اعتبروا أن تتاول هذه المدينة یعتبر مغامرة 
محفوفة بالمخاطر. ولا داعي أنني قد أحطت بالموضوع من كل جوانبه أو أنني قد 
وفيته حقه بالكامل أو أدعي أنني تغلبت على المشاكل التى واجهتني أثناء جمع مادته 
" التاريخية. وربما أكون قد قصرت فى تناول العديد من الجوانب فيه بسبب ندرة 
وشحاحة المادة التاريخية فى الجانبين السياسي والحضاري لعاصمة المغول» إلا إنني 
أرجو أن أكون قد تمكنت من توضيح التاريخ السياسي والحضارة لمدينة قراقورم 
حسب اجتهادنا الشخصيء وما أمكننا استنتاجه 
حقائق استنادا إلى المصادر 


اا ا 
لهامة فى تاريخ إقليم منغو 
الإسلامية؛ وأن يعكس مذا 


أو استقصاءه أو التوصل ]43 من 
لقليلة للغاية المتاحة لدينا فى موضوع من الموضوعات 
ليا وآسيا الوسطي فى الع‌صور الوسطي أو العصور 
" البحث أحدي نواحي دراسة حضارة أحدى مدن منغوليا أو 
| خلال عصر oed‏ المغولية, وأكون a cca dal‏ اا 


ف فى تکوین قاعدة ودراسات أفضل من هذه التى 


1:۹۸ 
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خواشى الدراسة 


Pelliot, p., Notes on Marco - polo travel's, 3 vols, paris 1959 
- 1973, vol. I. -=j 
Howorth, History of the Mongols, vol. I - IV, London 1927. 


D'ohsson, Histoire des Mongols depuis tchinguiz khan jusqu'a 
timour Bey, vol. I - IV, Amesterdam 1852. 5 


۽- بارتولد: ترکستان من الفتح العربی إلى الغزو المغولی» نقله عن الروسية 
صلاح الدين عثمان مصطفی؛ الكويت ۱۶۰۱ ه / ۱ تاريخ الترك فى 
آسیا الوسطی د. أحمد السعید سليمان» ط. القاهرة. 

شبولر: العالم الاسلامی فى العصر المغولی» نقله إلى العربية خالد أسعد 
عیسی» ط. دار حسان دمشق ۱۹۸۱م. 

؟- د. فواد عبد المعطی الصیاد: المغول فى التاریخ ط. القاهرة ٩۰۰‏ ۱م. 

۷- د. السید jul‏ العرینی: المغول» ط. بیروت ۹۸۱ gl‏ 


Morgan, The Mongols, oxford 1986, p. 114. =À 


| 
o 


Morgan, The Mongols, p. 114. ۳ 


٠-موضعها‏ الان يحدده معبد بوذی أقيم بجوارها يسمى أردنى - تسو على بعد 
حوالی ۳۹۰ كم جنوب غرب أورجا فى منغوليا الداخلية. د. حسین مؤنس: ابن 
بطوطة ورحلاته. ط. دار المعارفء القاهرة ۰۱۹۸۰ ص ۲۱۰. 

Morgan, the Mongols, p. 114. E 

۲ الجوینی: جهانکشای» نقله من الفارسية إلى العربية د. محمد التونجى» ط. 
دمشق ۰ ۱ ه / 186 ۱م. 


£44 
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e ماركوء نقله إلى الانجليزية وليم مارسدن شم نقله‎ CEN 
ماركوبولو: 5 قاهرة‎ - 

AA العربية عد المزیز جاويدء ضمن سلسلة ينابيع» القاهرة ۱۹۷۲ م» ص‎ 
william Rubruck, The Journey of William Ru 
Easter part of the World, ed. By Dawson ۵ 
Mongol mission, " London & New York 1955. 


Morgan, The Mongols, p. 114. 


bruck to عط‎ ¢ 
ntitled " The 
pp. 183 - 184, 


ess 

۰۸۰ الجوينى: جهانکشای» مجلا ۱ ص‎ -٦ 

۷- الجوینی: جهانکشای» مجلد ۱ ص ۰۲۱۸ 

۸- الجوینی: جهانکشای» مجلد ۱ ص b‏ - ۸۱. الأوردو بالتركية هی المعسکر 
والمخيم» وعربت إلى أوردى وعرضىء وعندما تأتى مطلقه فى صدر تاريخ 
المغول فإنما يقصد بها فى الغالب قراقورم ولكن إذا جاعت مقترنة باسم أحد 
الخانات فالمقصود بها عاصمة دولته. بارتولد: تركستان» ص 100 حاشية 
zx‏ 


4- الجوینی: جهانکشای» مجلد ۱ ص ۸۰. 


۰ بویل: تاريخ فاتح العالم للجوینی, بالانجليزية كما ورد فى الجوینی: 
جهانكشاى؛ مجلد١‏ ص Y YA‏ 


۱- ابن العبری: ثاریخ مده 
بن العبری: تاريخ مختصر الاول» نشر الأب انطون صالحانی؛ ط. بيروت 
۱ص Ek‏ 
IDE‏ وک هت 
الجوينى: جهانکشای, مجلد ۱ ص ASA de‏ 
TAN‏ 
رشيد الدين: جامم ال از رى - > 
0 مع لتواريخ, نقله إلى العربية د. فواد الصياد؛ ط. بيروت 
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؛ ۲-رشید الدين: جامع التواریخ» ص 55. 

۵- الجوينى: جهانکشای» مجلد ۱ ص Ae‏ ۸ رشيد الدين: جامع التواریخ» ص 
8 - ۰۰ ابن العبری: تاريخ مختصر الاول» ص ۸ ۲. 

5 بارتولد: ترکستان» ص ۰۸۵۹۰ 1۵۰ 1۵۵ ۷ وصفحات أخرى؛ كذلك: 


Morgan, The Mongols, p. 114. 


۷- شبولر: العالم الاسلامی, ص ۰۳ ££5 الجنكزيةء مقال بدائرة المعارف 
الاسلامية» الترجمة العربية» ط. دار الشعب» مجلد۱۲ ص ۳۹۸؛ Lad‏ حافظ 
حمدی» مقدمته لكتاب النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى» ص 4۱ 
الدولة الخوارزمية والمغول» ط. دار الفكر العربی ۹4٩‏ ۱م» ص AYT‏ ادوارد 
براون: تاريخ الادب فى إيران من لفردوس إلى السعدی نقله إلى العربية د. 
براهیم أمين الشواربی» ط. مطبعة السعادة بمصر ۳ هھ / ۱۹۵4م» ص 
OAY‏ ۱ 

T^‏ ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه المسماه تحفه النظار فى غرائب الأمصارء 
شرحه وکتبه هوامشه طلال حرب» ط. بیروت ۷ ه [ al AAY‏ ص 
۶ - 140„ 

^ مارکوبول: رحلاته» ص ۹۸. 


ولیم مارسدن فى شروحاته وتعلیقاته على رحلات مارکوبول» ص 44 حاشیة! 


۱ ولیم مارسدن فی شروحاته وتعلیقاته على رحلات مارکوبول»:.ص ۹۸ 
حاشیة۱. 
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.5۹ 
5 تان» ص 


۰5٩۱ - 4‏ وبالرجوع إلى نص الجوینی لعشرجم 
تولد: ترکستان» ص ` . 
۳- برتولا: تر e‏ لهذا الموضع الذی ذکره بارتولد. 
conis 2 xl‏ بطل ه31 bod‏ د. سعد الغامدی: سقرط الدوز_ر 
نی: جهانکشای» مج . 
6 ۲ الجوینی ۳ ص VI‏ المجتمم المغولى: ضوایطه و 


قوانينه, 


Ayalon, D-» The great yasa of Jenghi 
ghis kh , 
1971, vol. 33, pp 97 — 140, vol. 34, pp. 15 oa "a 


Pelliot, Notes, vol. I, pp. 165 — 169 ; Morgan, the Mongol 
و015 و‎ D. هم‎ 


114. 
Morgan, The Mongols, p. 114. 
-Y1 


Morgan, The Mongols, p. 114. 
-۳۷ 


۶۸ الجوینی: جهانکشای» مجلد ۱ ص 1۰. 
D'ohsson, Histoire des Mongols, To. I, pp. 236 — 239. ۳۹‏ 
۰ يذكر الرحالة | لصینی تشأن تشون عند زیارته لمدينة سمرقند بعد احتلالها من 
مغل أن للمديتة لم يكن يتم بها JS‏ من ريع سکانها لبم EE‏ 
مضی وعددهم مائة cal‏ أسرة راجم: 
Bret . | i‏ 
schneider, Chinese Mediaeval travelers to the west. Si Yu‏ 
p.35- 78.‏ 


ki 
1C Cha 'ng ch'un (1220 = 1221), vol. I, p 

-4١ 
pire Mongol, P: 944 -۲ 


Cahu 
n, M.L., Gengis — Khan et L'em 
To II. 


avisse 
e ۰ ۰ [4 4 
t Rambaud: Histoire générale, 


oï 
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ع - فلاديميرستوف: حياة جنکیز خان الإدارية والسياسية TUE‏ نقله من 


الروسية إلى الانجليزية د.س.میرسکی. ونقله إلى العربية د. سعد الغامدى. 
الرياض ١1407‏ ه/ Sg AAY‏ ص YA Y‏ . کان جنكيزخان فى احدى المرات» 
وهو خارج بحثا عن الصيد على أرض ذلك الجبل» جذب انتباهه شجرة كانت 
تقف وحيدة هناك؛ فأحبها وظل جالسا تحت ظل أوراقها الوارفة لفترة من 

لوقت مستغرقاً فى حلم یه بهيج؛ وقال مخاطبا الحضور معه إن هذا المكان 


هو اللائق oy‏ يكون مکاناً لمثاوى zl‏ : « فليكن ذلك معلوما لديكم. 


فلاديميرستوف: حياة جنکیزخان» ص ۰۲۰۷ معتمدا على النسخة الفارسية لكتاب 
جامع التواريخ لرشيد الدين. ' 


٤‏ رشید الدين: جامع التواريخ» ص ۲۸- ۰۲۰ الجويني: جهانكشاي مجلد ص 


۶ /177. ويذكر بارتولد أن أوكتاي الابن الثالث لجنكيزخان كان الوحيد 
من أبناءه الذي كان يتمتع بصفات حميدة ودماثة في الخلق يستطيع بها أن 
يجمع حوله أفراد البيت المالك وبقية سكان الدولة» ويجعل من نفسه ه فا 
محبتهم وتفانيهم في الإخلاص A‏ فهو لم يكن متشدداً في تنفيذ الياسا. .وقد 
أكبر جنكيزخان الصفات الحميدة التي تحلى بها أوكتاي فوقع عليه اختياره 
o‏ خليفة له في الحكم مفضلاً یاه على تولوي ذي المواهب المع 
دعل جغتاي الذي عرف بصرامته في تطبيق o‏ بارتولد: ترکشتان» ص 
۰ د. فواد الصياد: المغول في التاريخ» ص ۱۱۱ د. سعد الغامدي: 
سفوط الدولة العباسية, ص 6۵ ی 


£0—.» ۳ 
رشید الدين: جامع التواریخ ص ٩‏ الجويني: جهانک‌شاي» مجلد ۱ ص 
۸ 
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T" aL علی‎ aSÍ طبقات نأصري» ص ۲ وما بعدهاء و‎ NES 
. ٩٩ رشید الدین: جامع التواریخ» ص‎ 

۷- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص ۰۲۱۸ 

۸- الجويني: جهانکشاي» مجلد١‏ ص ۰۱۹۶ 2-۱۹۸ ۰۱۹۹ 

۱۲۲-۱ د. فواد الصیاد: المغول في التاریخ» ص‎ - ٩ 

. 55 رشيد الدین: جامع التواریخ» ص‎ - o. 

۱- رشید الدين: جامع التواریخ» ص 55. 

۲- الجويني: جهانكشاي TU‏ ص ۲۱۸ -۰۲۱۹ رشيد الدين: جامع التواريخ 
ص 5ه ; 

۳ الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص ۲۱۸. 

۶ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص ۲4۸ ومن المهم جداً أن نذکر Lal‏ 
منضطر إلى تکرار هذا النص في أكثر من موضع لأن طبيعة الدراسة 
تحتم علينا ذلك. 

° الجويني: جهانكشاي, مجلدا ص ۲۱۸. 


^790 ای | "m ۰ "T‏ 
بن لعبري: تاريخ مختصر الدول. ص YEA‏ 


لجويني: جهانكشاي, 
ص YEA‏ 


| -۷ 


مجلد ۱ ص ۰۲۱۸ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول؛ 


sua 2-۸‏ . 
اجويني: جهانکشای, 
ي مجلا ۱ ص 


C 3l رشید الدین: جامع‎ 1۸ TY 
, ه١ ص‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


وه-هيلدا هوخام: تاريخ الصین» ترجمة محمد أشرف گيلاني» المجلس الاعلسی 
«AUT‏ القاهرة ص YY‘‏ 


۰- رشید الدين: جامع التواریخ» ص T‏ 

۱- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص ۲۱۸. 

۲- رشید الاین: جامع التواریخ» ص 05 . 

۳- برتولد: (GAS‏ ص 1۵۵ حاشية ۲۱. 

Morgan,the mongols.p.114 -*t 

6- رشيد الدین: جامع التواریخ» ص 1۰. 

6 مارکویولو: uas. y‏ ص۹۸. 

5- د. فؤاد الصياد: المغول في التاريخ» ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 
۷- الجويتي: جهاتكثناي» مجلد۱ ga‏ ۲۱۸. 

۰۱۹-۱۸ الجويني: جهانكشاي» مجلد١ ص ۱۹۷ سطور‎ 71A 
.۲۱۹ الجويني: جهانكشاي» مجلدا ص‎ -۸ 


15- الجوینی: جهانکشاي» مجلد ۱ ص ۰۲۱۹ رشید الدين: جامع التواريخ» ص 


e ۹‏ 
۰- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص 34 
الاب الجويني: جهانكشاي؛ مجلد۱ ص ۲۱۹ . 
-YY‏ الجويني: جهانكشاي؛ مجلد ۱ ص ۰۲۱۹ 


۳ رشيد الدین: جامع التواریخ» ص A‏ 
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8 . « ص ۰ 
. . إزدين: جامع C S‏ 


TNT 


| - « ص ۰ 
-Vo‏ رشید لدین: جامع التدادات 


0 ص‎ «2 ۱ ۳ 
C sl الدين: جامع‎ Biss 
^ ص‎ ۰ | * 
C2 I رشید الدین: جامع‎ -yy 
LAA > 
ص‎ LL D TNT 


YS محلد۱ ص‎ cotes 
الجويني: جهانكشاي» مم‎ - 


فو qu J sil TA‏ ص 8 «AY‏ الجويني: جهانک‌شاي» مجلر ۱ 
- رشيد آلاین: > | 


A4 uas 

۱- الجوینی: جهانكشاي» مجلد١‏ ص ۲۱۹ AYv‏ 
۲- رشید الدين: جامع التواریخ» ص ١1١‏ . 
۳- رشيد الاین: جامم التواریخ» ص ۰1۰ 

5- الجويني: جهانكشاي» مجلد۱ ص ۲۲۰ -۲۲۱. 
^o‏ 7 الجويني: جهانکشاي» مجلد ۱ ص ۲۱ ۲. 
- رشید الاین: جامم qu) sl‏ ص .5١‏ 
۷ رشيد الاین: جامع qu) £l‏ ص M‏ 
7M‏ رشيد الدين: جامع التواريخ» ص M‏ 


AM رشيد الاین: جامع التواریخ» ص‎ Sn 


5 "T 
Cin وتزغو باليغ معناها‎ .۲۲۰ AA أخديني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص‎ + 


لزغو. 
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- رشید الاین: جامع التواریخ» ص 2 
۱- رشید الدین: جامع التواریخ» ص 1۱. 


۲- الجويني: جهانکشاي» مجلد ۱ ص YNA‏ 


| الجوینی: جهانکشای» مجلد‎ c€) الاین: جامع التواريخ» ص‎ i -qY 
NYu 


- الجويني: جهانكشاي» مجلد١‏ ص AAY‏ 1۰ رشيد الاین : جامع «eJ nl‏ 
ص „AA —AN‏ 


-٥‏ رشيد الدين: جامع qu) sl‏ ص £V)‏ الجويني: جهانكشاي؛ مجلد١‏ ص 
«Xx c1۰‏ 


753 رشید الدین: جامع التواريخ» ص AY‏ 

۷ رشيد الدين: جامع التواريخ» ض AY -٦١‏ 

۸- بارتولد: ترکستان» ص 163 

4- تختلف المصادر اختلافا کبیرا في كتابة أسماء الأعلام المغولية» فهذا الأسم 
يكتب في بعض المصادر منکو» ومونكاء وفي بعضها الآخر مونکک | 


ومانجو. رشید الاین: جامع التواریخ» ص ۱۹۷ ابن العبري: تاريخ 
مختصر «Jil‏ ص -YTN‏ ۰1۲۲ ۰۲۸۱۰۲۷۱۱ 


۰ الجويني: جهانکشاي» مجلد١‏ ص۱۹۷- ۰۱۹۸ رشيد الدین: جامع 
لتواریخ» ص .Y4‏ 


۱ الجويني: جهانکشاي» مجلد۱ ص ۱۰ 
2197 الجويني: جهانکشای» a alga‏ ۲۰۲. 
2.۷ 
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.YYA ۱ 


ST di ۳ 
اریخ‎ sil الدین : جامع‎ dab e d ak 


م - Rubruck , The Journey , P.146‏ 
أيضاً بارتولد: ترکستان» ص ٥‏ حلاه», 

.٠١ الدين: جامع التواريخ» ص‎ uis 

۲۷ - بارتولد: ترکستان» ص 151. 

۸- راجم النص الهام في ذلك لرشيد الدين: جامع التواريخ» ص .٠.‏ 

71.3 هيلدا هوخام: تاريخ الصین» ص AT‏ 

۰ - كما یوکد ذلك بارتولد: ترکستان» ص TOA‏ 

1۵۸ ga qaas ji «بارتولده‎ YT 

۲ الجويني: جهانكشاي؛ مجلد؟ ص AAY‏ 

۴ الجويني: جهانكشاي؛ مجلد۲ ص ۰۲۰۳ رشيد الدين: جامع da‏ ص 
۲۰۳-۷ 


اين العبري: تاريخ مختصر «Jj‏ ص V‏ 


| Pr b g m 3 

۱ الجويني: جهانکشاي؛ مجلد" ص؛ ۰۲۳ رشيد الدين: جامع التواريخ؛ ص 
YAA «Yo‏ 

NETS LLL 
لجويني: جهانكشاي, مجلد۲ ص4 ۲۳۳-۲۳ رشيد الدین: جامع التواريخ؛‎ 
AMA ۰۲۱۱۸ ص‎ 


۱ ۲ T ET EE 
yya بن: جامع التواریخ ص‎ 
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N34 
xA اریخ» ص‎ sl رشید الدين: جامم‎ -۸ 
. ۲۲٤ص‎ ۲ الجويني: جهانكشاي» مجلد‎ —314 


Y xi la الجويني: جهانک‌شاي.‎ YA رشيد الدين: جامع التواريخ» ص‎ —YY4 
NEA 


۱- رشید الدین: جامع التواریخ» ص ۰۲۱۹ الجويني: جهانک‌شاي» مجلد؟ 
ص٤۲۳-‏ ۲۳۵. 

۲- الجويني: جهانکشاي» مجلد۲ ص YYO‏ 

۳- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۲ ص Yo‏ 

۶ - الجويني: جهانكشاي» مجلد۲ ص ۰۲۳ رشيد الدین: جامم التواریخ؛ 
IL‏ 

.۲۳۱ - YYo الجويني: جهانكشاي» مجلا ۲ ص‎ 71 Yo 

۲ - رشید الدین: جامع التواريخ» ص ۲۱۹. 

۷- الجويني: جهانكشاي» مجلد۲ ص YY‏ 


۶۸ رشيد الدین: جامع التواريخ» ص ۲۱٩‏ الجويني: جهانک شاي» مجلد۲ 

.YYA ص‎ 

>١7‏ وشيد الدین: جامع dui A‏ ص ۰۲۱۹ الجويني: جهانک‌شاي» مجلد۲ 
ص .YYA‏ 
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AYAY c حنکیز خان»‎ sels. TS 
٠ ٠ فلاد يمير ستوفا‎ oy, 


dece us‏ 54ه. 
وم بارتولد: ترکستان» ص C‏ 
Bretschneider , Notes on Chimese -\yy‏ 

Mediaeval Travellers to The west: sI yu ki , Vol , P. 101 


- Bretschneider , sI yu ki , Vol, P. 58-۳ 

- بارتولد: تركستان» ص OE‏ 

ه- الجوینی: جهانكشاي» مجلد۱ ص ۰۸۰ وتذکر الرواية المفولية أنه mE‏ 
من جبل قراقورم في هذا الإقليم حوالي ثلاثون نهراً. 

—YAY"‏ الجويني: جهانکشاي» مجلد ۱ «45A o‏ رشيد الدين: جامع التواريخ, 
Viya‏ 

نت الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص 4۹4۸ رشيد الدین: جامع التواریخ, 
ga‏ ۹ 

2۸ الجويني: جهانکشاي» مجلد ١‏ ص ۰۱۹۸ رشيد الدین: جامع التواريخ؛ 
ص .۸٩‏ 

AA الجويني: جهانكاي» مجلد! ص‎ CY 

۰ رشيد on‏ جامع التواريخ؛ ص ۰۷٩‏ الجويني: جهانكشايء مجلدا 

ص ۱۹۸. ش 

١ 5 . : - رد‎ - ۱ 
YA ص‎ 


۲ - شید الدی. . 8 . 
#۰ 'دين: جامع التواريخ» ص ۸۷. 


زه 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ty‏ جا التواريخ؛ imc CERES‏ بارتولد: ترکستان؛ 
E‏ 


BT ~= YN ya 


AV 


۸- الجويني: جهانكشاي» مجاد ۱ ص ۰۷ M‏ 


AEN ٩۳ Da ١دلجم الجويني: جهانکشاي»‎ - £4 


۰- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص Y.‏ 
جهانکشاي» مجلد ۱ ص ۰۲۰۱۱ رشيد الدين: جامع التواريخ» 


۱- الجويني: 
Jy ota‏ 

-YeY‏ الجويني: جهانکشاي» مجلد ۱ ص ۰۱ (Y‏ رشيد الدين: جامع التواریخ» 
i AY ua‏ 


۳- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص ۰۲۰4 رشید الدين: جامع التواريخ» 
ص Ai‏ 

: 5 ; jun v $ed eds 
مجلد ۱ ص ۰۱ ۰۲ رسيد الدين: جامع لو اریخ»‎ TENE : يلي‎ 1 


„Ao ص‎ 


ايات المغولية لكل من الجويني: جهانک‌شاي, 


l; آکدت الرو‎ KA 


0 ں۲۳۹ رشيد الدين: جامع التواریخ» ص S38‏ 5 

m جاع‎ ۳ ۳ LI M 
DT üa 

بماك idi‏ الدين: جامع التواريخ» ص zT‏ 

۱۸- الجوینی: جهانكشاي» مجلد صی۰۱۹۹ رشید mr ign‏ 
du ana‏ 


4 - الجويني: جهانكشاي» مجلدا ص15 . 

.۸۰ ص‎ qu sl els رشيد الاین:‎ -۰ 

۱- رشيد الاین: جامع التواریخ» ص ۸۰. 

- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص ۰۱۹۹ má‏ الدين: جامع التواريخ, 
dA ds‏ 

۳- رشيد الدين: جامع التواريخ» ص 5۷. 

14\= الجويني: جهانکشاي؛ مجلد ۱ ص ۰۱۹۹ رشيد الدين: جامع التواريخ؛ 
ص ۸۰. 

EM‏ الجويني: جهانكشاي؛ مجلد ۱ ص ۰۲۰۲ رشيد الدين: جامع التواريخ؛ 
ص ۸. 


7 T ره‎ ٩ 
VO رسيد الدين: جامع التواريخ» ص‎ 


: "PETS ETE 
Tl رشيد الدين: جامع‎ ۱ ٩٩ لجويني: جهانكشاي, مجاد ۱ ص‎ d 


ص ۸۰. 


o1۲ 
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-Mw‏ الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص ۰۲۰۲ رشيد الدين: جامم التواریخ, 


AY yá 


Yo الجويني: جهانکشاي» مجلد ۱ ص‎ - ١۸ 

وا الجوینی: جهانكشاي» مجلد۱ ص ۲۲-۲۲۵ ۲. 

,۷۰- رشید الدين: جامع التواریخ» ص A9‏ 

۱- الجويني: جهانکشاي» مجلد ۱ ص ۰۲۰۳ ۰۹ 

۷۲- د. فو اد الصياد: المغول في التاريخ» ص ۰۱۲۰ د. سعد الغامدى سقوط 
الدولة العباسية» ص —YoY‏ ۱۵۳. 

۳۲- ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص T £A‏ ولم توضخ الرواية السريانية 
المقصود يعناصر المستعربين الذين كانوا ضمن سكان قراقورم. 

YE‏ - الجويني: جهانكشاي؛ مجلد اص 4لا 

۵۰ الجويني: جهانكشاي, مجلد ۱ ص ° 

eM‏ الجويني: جهانكشاي» مجلد ۲ ص AYT‏ رشيد الدين: جامع ال واریخ 
ص ۱٩‏ ۲. 


۲ رشيد الدین: جامع التواریخ» ص AT‏ ویذکر آنهم قدموا من مکان یسسمی 
جرغ بخاری» ویذکر محقق کتاب جامع التواریخ آنها قرية كبيرة قرب 
بخاری ينسب إليها قوم من أهل العلم ig lor‏ د. قزاد الصياد فضي 
حواشيه بجامع التواریخ ص AT‏ حاشية رقم .١‏ 


۷۸- : 
i‏ صوص من وليم ربرك في بارتولد:ترکستان» ص M‏ 


ov 
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z مجلد۲ ص ۰۲۳ رشید الدین: جا‎ , P Dl 
quet m الجويني: جهانکشاي‎ - iva 


di us 


.YYe ۱ " bc. .‏ 
- الجويني: جهانكشاي؛ مجاد أ ص 


۳ : شید الدین‎ ۲۰۱۵-۲۰ > ١ محلد‎ 58 "T 
qui جامع‎ on الجويني: جهانكشاي» مج" کب‎ -۱۸۱ 


„AO ص‎ 

۲ - الجويني: جهانكشاي» مجلد١1‏ ص CYYY‏ رشيد الدين: جامع التسواريغ, 
Aiga‏ 

۳ - الجويني: جهانكشاي» مجلد۱ ص ۰۱۹۸ رشيد الدين: جامع التواريخ, 
ص UVA‏ 

4- الجويني: جهانكشاي» مجلد۱ ص ۰۲۱۰ مجلد ۲ ص۲۳۱ رشيد الدين: جامع 
التواريخ؛ ص‌۰۸۹-۸۸ ۲۱۹. 

۵ بارتولد: تركستان» ص ۲ ۱1 : 

۲نصوص من رحلة وليم روبرك US‏ آوردها بارتولد: ترکستان» ص 1۹۸ 
وحاشية رقم SY‏ ۱ 

۷ - بارتولد: ترکستان» ص A‏ 

۸ الجويني: جهانكشاي؛ مجلدا ص ۰۲۰۷ مجلد ۲ ص۲۳۹ رشید الدین: جام 
التواریخ ص YA‏ 

۹ شید الدين: جامع التواریخ» Vua‏ 


TT 
AAV- 585 بارتولد: ترکستان» ص‎ -١ 
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۱ ۱- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۲ ص T e E‏ او E‏ الدين: جا 
pu -‏ 


التواریخ» ص ۲۱۹. 
١٩۲‏ - الجويني: جهانکشاي» مجلد Y‏ ص ۰۲۲ رشید الدين: جام التواريخ 
ها AR‏ 


۳ - الجويني: جهانكشاي» مجلد ١‏ ص ۰۲۰۷ رشید الدین: جامع guid‏ 


SAO ص‎ 


Mo‏ د. فواد الصیاد: المفول في التاريخ» ص ۱۲4.معتمداً على مصدر لم 
o‏ 


15- رشید الاین : جامع التواریخ» ص TAA‏ 


۷- رشيد الدين: جامع التواريخ» ص AAA‏ الج‌ويني: جهانکشاي مجلد١‏ 
ANa‏ 


۸- الجويني: جهانكشاي» مجلد ۱ ص۳۳۷ - .YYA‏ 
i143‏ فوّاد الصياد: المغول في التاريخ» ص AYÉ‏ 
۰ رشيد الدین: جامم التواریخ» ص ۰۲۱۹ 


١‏ - رشید الدين: جامع التواريخ؛ ص ۲۱5- ۲۱۷ الجويني: جهانک‌شاي» 
مجلد ۲ ص۲۸ .١‏ 


۰۲۲۹ -۲۲۸ الجوینی: جهانکشای؛ مجلد۲ ص‎ 7T" 


oo 
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21 ^ 7.3 
. تول‎ jy وردت ی‎ A نصه‎ i "ue 
42-7 عي‎ d *e al 4 


sý: :‏ ., 
۳ یر خواند: روص تان 
AA"‏ 2 
ص 
"Ee‏ جهائكث «cel‏ 7 جلا ۲ ص ۰۲۵ بارتولد: تر : «QU‏ ص “AY‏ 
-Y.t‏ الجويني: > : ١‏ 


۵ - بارتولد: ترکستان؛ ص ۰1۸۷ 
فلك یری جهانکشاي» مجلد۲ ص ۰۱۸۸ رشيد السدین: "E "E‏ 
ص ۰۱۹۸ 
۷- رشید الدين: جامع التواریخ» ص UY?‏ ۰۷۱ الجويني: جهانكشاي» مج , 
XN as‏ ۱ 
۸- رشید الدین: جامع التواريخ» ص VO‏ 
8- رشید الدين: جامع التواریخ» ص ۰۳۲۰-۲۸ ۲۰۳-۲۰۲ الجويني: 
جهانکشاي» مجلد ۱ ص 186-1١85‏ ۲۲۹. 
۰ - النسوي: سيرة السلطان جلال الدين منكبرني» ص AT‏ 
 D'ohsson , Histoire des Mongol s, 10.1, 2. ۷‏ 
۲ الجويني: جهانکشاي» مجلد ۲ ص ۲۹۸ ابن الصبري: تاريخ مختصر 
الدولء ص ۲۱۰۰ أيضاً براون: تاريخ الآدب في إيران» ص 0۸۲- AY‏ 
eT‏ الجويني: جهانکشاي» مجلد ۲ ص ۰۲۳۹-۲۳۷ وأيضا د. سعد الغامدي: 
سقوط الدولة العباسية. ص -YOY‏ 4 ۲۵. معتمدا علی مصادر ومراجع. 
۶ رشيد الدين: جامع التواریخ» ص YEY -YEY‏ ابن العبري: تاريخ مختصر 
الاول» ص ۷ النويري: نهاية الآرب في فنون الآدب» ج ۲۷ تحقيق 
".سید عاشور؛ الهيئة المصرية للكتاب ص ۳۵۳. 


o1 
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۲ ....۲۸۱ يار يخ مختصر الاول» ص‎ ٠ 
۱۳۳ di ueni n? بن العبري: تاريخ‎ 5 
pori - . : - 5 - . . ۲ E 1۵ 
aI كا. أيضا النويري: نهاية الارب في فنون‎ E 
7 ار یعبو‎ 


۲۵۲ ue ۳۷ d یا‎ 

ويطلق is‏ اسم أرنيكا. ويؤيد شبولر الروايات التى تؤكد على أن الخا. 

y : | l 

Jal منكو كان ينوي أن ينصب أريق بوكا خلفا لسه. شسيولز:‎ aug 
EA الإسلامي»ص‎ 

=Y)‏ بن العبري: تاريخ مختصر الاول» ص ۲۸۱. ويؤيد ذلك شبولر: العالم 
الاسللمیءص .é£4‏ 

520 الدين: جامع التواريخ» ص ۶۷ ۲- ۰۲4۸ النويري: نهاية الآدب فى 


فنون الآدبء ج ۲۷ ص YOY‏ 

۸- رشيد الدين: جامع التواريخ» ص ?9 

۹- رشيد الدين: جامع التواريخ» ص £8 

۰- عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الاسلام» نقله عن الفارسية إلى العربية 
د.علاء الدين منصورء القاهرة ۰۱۹۸۹ ص ۰4۲۱ د.فؤاد الصياد: المغول 
في التاريخ ص AYE‏ 

۱- شبرار: العالم الإسلامي» ص .4٩‏ 

۲ عباس إقبال: تاريخ «od‏ ص ۰4۲۱ د.فؤاد الصياد: المغول في التاريخ 


ص ۰۱۳ 


2 رشيد الدين: جامع التواریخ ص YO.‏ 


“oY ua ۷ النويري: نهاية الآدب فى فنون الادب» ج‎ eut 


۵- را 
'- بارتولد: تركستان» ص A‏ 


/ااه 
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۰۲۸۱ تاريخ خن الاول» ص‎ TFE 

۷- رشید الاین: جامع qu gii‏ ص ^9 

0 رشيد الدين: جامع التواريخ» ص ۲۹١‏ - ۰۲۵۷ التويري: نهاية الب في 
فنون الآدب» ج ۲۷ ص ۳ ۰۳۹٩‏ بارتولد: ترکستان»› ص ٦۹۹‏ وہ 
بعدها. 

۹- بارتولد: تركستان» ص M8‏ 

۰- رشيد الدين: جامع التواريخ؛ ص ۲۵۰. 

„YOO رشيد الدين: جامع التواريخ ص‎ 7 YY? 

۲ رشيد الدين: جامع التواريخ» ص ۰۲۵۹۸-۲۵۷ شبولر: الجنكزية:؛ مقال 
بدائرة المعرف الإسلاميةء الترجمة dai d‏ مجلد١١‏ ص ۳۹۸. 

۳ رشيد الدين: جامع التواریخ ص ۰۲۹۲ شبولر: dia Sell‏ مقال بدائرة 
المعرف الإسلاميةء الترجمة العربية؛ مجلد ۱۲ ص ۳۹۸. 

6 - شبولر: العالم الاسلامي ص ۵1-۵۰ 

۶ مارکوبولو: رحلائه؛ ص AA‏ 

1 رشيد cont‏ جامع التواریخ» ص ۲۷۱-۷7۲۷ 

۷ هیلدا هوخام: تاريخ الصین. ص ۲۲۲. 

۶۸ شبولر: العالم الإسلامي» ص £5 

٩‏ رشيد الدين: جامع التواريخ, 


ص ۶ ۲۱. 


۰ رشيد للدين: جامع eua qul‏ 
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.YoY- Ye تاريخ الصین» ص‎ ida TA ۱ 
E 


Morgan , The Mongols , p. 114 -y 


5 bi a ` 7 1 l ۳ 4 d s. EG 


E.D Philips , The Mongols , London 1969 , pp. 94 - 103. 


2 ومراجع الدراسة 

dai‏ فارسية معرية 
السراج): طبقات — ی - ناصری» تحقيق عبد الحى حبيبى 
قندهاری؛ کابل ۱۳۶۳ ه. ش. 

- لجوینی O‏ (علاء الدين عطا (alla‏ ت 1۸۱ ه [ ۱۲۸۲م: تاريخ «SU Silea‏ 
المعروف بتاریخ فاتح العالم c‏ نقله من الفارسية إلى العربية د.- 


محمد التونجي» طبعة دمشق هاه | MALI‏ مجلدان. 


صت 

NER 

| | للاستزادة راجع ابراهيم أمين الشواربی: مصادر فارسية فى التاریخ الاسلامی؛ ط. القاهرة؛ 
ص )-۷ 


NT A۸ zT NE 
التواريخ, يور‎ ede T^ (ة فضل اله الهمذائى) ت ۷۱۸ ه/‎ C نید الدين‎ 
و سيد الذد‎ - 
A كد‎ Aa 00 p 3 
m E POE عن الفارسية د. فؤاد عبد المعطي‎ 


الخشاب» ط. بيروت (بدون تاريخ). 


- النسوي (محمد بن أحمد) ت. ق a‏ ی و 


ius ws ,‏ | قأهرة a ٩۵۲‏ 
- ابن العبری (غرینوریوس أبى الفرج الملطی بن آهرون) ت 1o‏ ه [ ۱۲۸۰ 
ا نتصر الدول» نشر الأب أنطوني صالحاني» ط. بیروت 


۱ 


- ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي) ت ۷۷۹ه- | 
۷ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الاسفار» شرحه وكتب هوامشه طلال حربء ط. 


دار الکتب العلمية» بیروت ۷ص | ۷ م. 


- النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت ۷۳۲ — / ۱۳۳۲م: نها ة 
الأرب في فنون الأذب؛ ج ۰۲۷ تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشورء 


للكتاب. 


ثالثا: مصادر أؤربية معريه 


سس 


۰ : : rud aal yd للاستزادة عنه راجع‎ (Y) 
مين الشواربی: مصادر فارسية فى التاريخ الاسلامى‎ po e ١ 
(— ga 


oY« 
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T‏ رحلات مارکوبولو» نقله إلى الإنجليزية وليم مارسدن؛ نم نقلها إلى 
FRS‏ ۳7 


- Willliam Rubruck, The journey of Willliam Rubruck to the 
east part of Asia, ed. By Dawson,entitled "the mongo] 
mission", london 1954. 


- Bretschneider(ed),Chinese Mediaeval travellers to the west: the 
Journey of (Chang Chaun) Si Yu Ki (1220-1221) in 


Mediaeval researches, London 1967,vol.1 


خامسا: المراجع العربية و الفارسبة والأوربية المعربة 

- إدوارد براون : تاريخ الادب في إيران من الفردوسي إلى السسعدي» نقله إلى 
العربية د. إبراهيم أمين الشواربي» ط. مطبعة السعادة بس‌صر» 
۲ ه [ eot‏ 

- بارتولد: ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي نقله عن الروسية صلاح 
الدين عشان مصطفى» الكويت ۱۰۱ه / gu AA‏ 


الترك في آسیا الوسطى؛ ترجمة د. أحمد السعيد سليمان» 


: تاريخ 
ط. القاهرة. 


27 السيد الباز العريني: المغول؛ ط. بیروت A‏ 


o1 
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f ۱ 1‏ 3 1 
TIT 8 i%‏ ابن بطوطة ورحلاته؛ ER‏ دار المعارف بمصر QUANT‏ 
النامدی: ‏ سقوط الدولة العباسية الریاض 4١5‏ اهف / PASAY‏ 
- ور سعد مدي 


: المجتمع المغولي ضوابطه وقوانينه» ط. الرياض 387 ام. 


سس 
à : i‏ كاد بش القاهر 2 ۱۰ ٩‏ اح. 

- د. فواد عبد المعطي الصیاد: المغول في التاريخ؛ القاهر e‏ 
تقدیم NES‏ سهیل دکار» ط. دار حسان» دمشق -e ١58١‏ 

- الجنكزية, مقال دائرة المعارف الاسلامية؛ الترجمة العربية» ط. دار الشعب daa‏ 
AY‏ 

- عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الاسلام» نقله من الفارسية إلى العربية د. محمد 
علاء الدين منصور » القاهرة ٩‏ م. 

- فلاديمير ستوف: حياة جنكيز خان الادارية والسياسية والعسكرية نقله عن 
الروسية إلى الإنجليزية د. س. ميرسكي» ونقله إلى العربية د. سعد 
الغامدي» الرياض 5.١7‏ اه /۱۹۸۳م. 

- هيلدا هوخام: تاريخ الصین» ترجمة محمد أشرف كيلاني (المشروع القومي 
للترجمة القاهرة A ۰ «Y‏ 

سادسا: المراجم الأوربية 

- Ayalon , D., The great Yasa of Jenghis Khan , Studia Islamica 

1971, Vol. 33(PP.97-140), Vol. 34(PP.151-180) A&B 


- Cahun, M. L. , Gengis Khan et l'empire Mongol (dans Lavisse 


et Ramboud: Histoire Generale , to.1) 
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histoire des Mongols depuis Tchingui 
17 Kh 
an; 
Jus 


. Drolissón ; 


you Tamerlane, To.1-4, Amesterda 


Timour pe 


_ Howorth, history of the Mongols, vol.1-4. L 
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, Morgan,D., The Mongols , Oxford 1986 


- Pelliot,P. 
iot,P., Notes on Marco Polo travels , 3 
, vols Pari 
*5 aris 19 
39. 


1973,vol.1 
- Phili 
hilips , E. , The Mongols , London 1969 
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